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 ٣٦

  GISتحديد الموقع الامثل للمصارف باستخدام ال 
  

  د.باسل احمد خلف
  

  المقدمة
ان المصـــارف هـــي احـــد الخـــدمات العامـــة الواجـــب توافرهـــا فـــي المدينـــة بمـــا يضـــمن ســـهولة       

التعامــل المــالي بــين المــواطنين ودوائــر الدولــة وبــين دوائــر الدولــة مــع بعضــها وفيمــا بــين المــواطنين 
يضمن سهولة الوصول اليهــا ، لــذا فانــه مــن المهــم جــدا اختيــار الموقــع الافضــل  انفسهم وكذلك بما

للمصــرف الــذي يســتطيع خدمــة اكبــر عــدد مــن الســكان ويحقــق ســهولة الوصــول . ونظــرا" لصــعوبة 
الحصول على معلومات دقيقة تتعامــل مــع الاحــداثيات الدقيقــة  وبحســب المســقط المحــدد للبلــد فــان 

مل  الأفتراضــي مــع الاســتعانة  بــبعض الملفــات المتــوفرة فــي برنــامج ال الباحث سوف يلجا الى الع
arcview.  

  فكرة البحث :
اذا اردنا ايجاد مواقــع جيــدة لمصــارف جديــدة فانــه اكثــر مايهمنــا هــي المنــاطق  الأكثــر بعــدا        

ن عن مواقع المصارف الموجودة ، والتي تحتوي على عدد كبيــر مــن الســكان فــي الجــوار . لــذا  فــا
فكــرة البحــث تعتمــد علــى  خلــق خارطــة للمســافات عــن المصــارف وعمــل تســاؤلات علــى الخارطــة 
تتعلق بالمسافات والسكان من اجل ايجــاد افضــل موقــع لمصــرف جديــد . النتــائج ســوف تحــول الــى 

  .  shp.ملف من نوع 

  التطبيق العملي 
رضي افتراضــية وتحديــد تم رسم خارطة لمنطقة مفترضة وتم اعطاء  قيماً لاربعة نقاط ضبط ا -١

وهــو المســقط المســتخدم فــي العــراق، كمــا تــم تحديــد مواقــع  utmمســقط للخارطــة وهــو مســقط 
افتراضية لمجموعــة مــن المصــارف واعطــاء قيمــاً للكثافــات الســكانية للمنــاطق المختلفــة المكونــة 

   .gis الذي يعد من افضل برامج ال arcinfoللخارطة .كل ذلك تم باستخدام برنامج ال 
  وتحميل البيانات فيه . arcviewيتم استخدام برنامج ال  -٢
  . spatial analystالمسمى بالمحلل المكاني  extentionيتم تحميل الامتداد  -٣
  جديدة . viewيتم فتح نافذة مشهد  -٤
ويــتم ذلــك عــن طريــق  utmيتم تحويل نافذة المشهد الى المســقط الخــاص بالخارطــة  وهــو هنــا  -٥

الموجودة في النافذة الرئيســة للبرنــامج فتظهــر قائمــة منزلقــة تحتــوي  viewالنقر على الوظيفة  
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 ٣٧

فيظهــر  properties) . يــتم اختيــار الوظيفــة  ١علــى مجموعــة مــن الــدوال كمــا فــي الشــكل ( 
) . يــتم النقــر ٢كمــا فــي الشــكل ( view propertiesصــندوق حــوار خــاص بخــواص النافــذة 

الحـــوار هـــذا فيظهـــر صـــندوق حـــوار جديـــد  الموجـــودة فـــي صـــندوق projectionعلـــى الدالـــة 
والذي يــتم فيــه تحديــد المعلومــات الخاصــة  projection properties خاص بخواص المسقط

  )  .٣كما في الشكل ( utm بالمسقط 
الخاصــة بالكثافــات الســكانية والمســمات هنــا  gridنضــيف مجموعــة بيانــات الصــورة الشــبكية   -٦

popden ٤رقم ( الى نافذة المشهد ( انظر شكل . ( (  
الـــى نافـــذة  shp.نضـــيف البيانـــات الخاصـــة بموقـــع المصـــارف الموجـــودة والـــذي هـــو مـــن نـــوع  -٧

  المشهد . 
  هنا يتم عمل تساؤلات :     -٨

نحــن لا نريــد ان ننــافس المصــارف الجيــدة الأخــرى ، لــذلك يــتم انتخابهــا قبــل عمــل خارطــة        
  المسافات ويتم ذلك بالشكل الاتي:

  لغرض عرضه .  bank.shpننقر على الملف  -  أ
الموجــودة فــي النافــذة الرئيســة  query builderننقر على الوظيفة المسمات باني التســاؤل  -  ب

  فيظهر لنا صندوق التساؤل . [      ]للبرنامج 
فــي قائمــة الحقــول والــذي يمثــل مقــدار التــراكم  private-depننقــر نقرا"مزدوجــا علــى حقــل   -  ت

  اص .المعمول من قبل اصحاب الحساب الخ
دينــار فــي صــندوق التعــابير ١٠و٠٠٠و٠٠٠ثم نطبــع قيمــة    <ننقر على مفتاح علامة    -  ث

.  
الموجـــود فـــي اســـفل صـــندوق  new setننقـــر علـــى المفتـــاح المســـمى مجموعـــة جديـــدة   -  ج

  التساؤل.
  يتم غلق صندوق باني التساؤل .  -  ح

  لون الاصفر .وهنا  سوف نلاحظ ان المصارف الجيدة تم انتخابها وتظهر مضاءة بال       
  هنا نحتاج ان نخلق خارطة المسافات من المصارف المنتخبة ويتم ذلك بالخطوات التالية : -٩
  لجعله فعالا .  bank.shpننقر على ملف  -  أ
الموجــودة فــي النافــذة الرئيســة للبرنــامج فتظهــر قائمــة منزلقــة  analysisننقــر علــى الوظيفــة   -  ب

)فيظهــر لنــا  ٥انظــر شــكل رقــم (   find distanceتحتــوي علــى عــدة دوال , نختــار الدالــة 
, انظــر  output grid specificationصندوق خاص بمواصــفات الصــورة الشــبكية المنتجــة 

  ) .  ٦شكل رقم ( 
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 ٣٨

فــي الحقلــين الخاصــين بمــدى الصــورة الشـــبكية  same as popdenيــتم انتخــاب  عبــارة  -  ت
 outputلشــبكية المنتجــة وكذلك حقل حجم  الخلية للصــورة ا output grid extentالمنتجة 

grid cell size  الموجودة في صندوق مواصفات الصورة الشبكية المنتجة  , انظر شكل رقــم
  .ok) ثم ننقر  ٧( 

نرسم الملف المنتج حديثا ، الان اصبح لدينا خارطة مستمرة للمسافات من كل المواقــع الــى   -  ث
  .  مليون دولار ١٠المصارف ذات الاستثمار الخاص  الاكبر من 

ونجعلــه فــي اعلــى جــدول المحتويــات فانــه فــي هــذه الحالــة   bank.shpنقــوم بتحريــك ملــف   -  ج
  سوف يرتسم فوق ملف المسافة . 

ان الهــدف هــو ا يجــاد مواقــع محتملــة لمصــارف جديــدة، ولاجــل تحقيــق ذلــك علينــا هنــا ان        
  نقوم بعمليتين :

وحــدات الجيـــرة ذات الكثافــة الســـكانية  اولا : اجــراء تســاؤل مـــن اجــل تحقيـــق شــرط معــين ، مـــثلا  
  العالية

  .     overlayثانيا : اجراء الوضع الفوقي للخرائط   
  ويتم انجاز هاتين العمليتين بالخطوات التالية:       

  . popdenنقوم باغلاق العرض لجميع الملفات ونفتح العرض لملف -١ 
نافـــذة الرئيســـة للبرنـــامج فتظهـــر قائمـــة الموجـــودة فـــي ال analysisننقـــر علـــى وظيفـــة التحليـــل  -٢

  )).٧فتظهر نافذة خاصة بهذه الدالة (انظر شكل رقم ( map quaryمنزلقة نختار منها الدالة 
 mapفــي نافــذة  layersالموجــودة فــي قائمــة الطبقــات   popdenننقــر نقــرا مزدوجــا علــى   -٣

quary .  
فــي صــندوق التعبيــر . هــذا التســاؤل ســوف ٥٠٠٠ثــم نطبــع الــرقم  <ننقــر علــى مفتــاح علامــة  -٤

  شخص / كم . ٥٠٠٠يجد المناطق التي فيها الكثافات السكانية اكثر من 
  . ANDننقر على مفتاح  -٥
  في قائمة الطبقات .  distance to bank .shpننقر نقرا مزدوجا على الطبقة  -٦
فــي صــندوق التعــابير . هــذا التســاؤل ســوف  ٥٠٠ثــم نطبــع الــرقم  <ننقــر علــى مفتــاح علامــة  -٧

متــر مــن  ٥٠٠لايجــاد المنــاطق التــي تبعــد بمســافة اكبــر مــن  arcview      يــامر برنــامج ال
  المصرف الموجود  .

لتقــويم التعبيــر الــذي تــم كتابتــه فــي صــندوق التعبيــر انظــر شــكل   evaluateننقر على مفتاح  -٨
انظــر شــكل رقــم    mapquary1مخلــوق حــديثا والمســمى ) . نقوم بعد ذلــك برســم الملــف ال٨رقم (

 )٩ .(  
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 ٣٩

النـــاتج هـــو خارطـــة للمواقـــع التـــي تحقـــق التعبيـــر (شـــرط المســـافة عـــن المصـــارف الموجودةوالكثافـــة 
  السكانية). 

  نقوم بغلق صندوق الحوار لتساؤل الخارطة . -٩
المصــارف الموجــودة  متــر مــن ٥٠٠نحن الان خلقنا خارطة تبين المناطق التــي تبعــد بمســافة      

شخص / كــم . هــذه المنــاطق يجــب ان يكــون فيهــا ســكان  ٥٠٠٠والتي مع كثافة سكانية اكثر من 
  كافي لتزويد قاعدة زبائن جيدين لمصرف جديد . 

  ويتم ذلك بالخطوات التالية : shp.الان نقوم بتحويل النتائج الى ملف من امتداد        
  عالا . لجعله ف  mapquary1ننقر على ملف  -١
الموجـــودة فـــي النافـــذة الرئيســـة للبرنـــامج فتظهـــر قائمـــة  themeننقـــر علـــى وظيفـــة المواضـــيع   -٢

وننقــر عليهــا  فيظهــر صــندوق حــوار يســمى  convert to shape fileمنزلقــة , نختــار الدالــة 
convert map quary 1 .  

وق الحــوار هــذا الموجــود  فــي صــند okنحدد اسم ودليل للملف الجديــد ثــم ننقــر علــى المفتــاح   -٣
فتظهــر عبــارة تســاؤل : هــل تريــد اضــافة الملــف الــى النافــذة . فننقــر علــى نعــم لاضــافة الملــف 

  الى نافذة العرض .    shape fileمن نوع 
  ما تبقى هو عرض النتائج ويتم ذلك بالخطوات التالية :      

طريــق النقــر علــى وذلك عــن   legend editorنرسم الملف الجديد ونستدعي محرر الفهرست  -أ
الموجودة على النافذة الرئيسة للبرنامج لتظهر القائمة المنزلقــة الخاصــة   themeوظيفة المواضيع 

وننقـــر عليهـــا فيظهـــر صـــندوق الحـــوار الخـــاص بمحـــرر  edit legendبهـــا، نؤشـــر علـــى الدالـــة 
  ).  ١٠الفهرس، انظر الشكل رقم (

 grid  كنــوع للفهــرس والدالــة unique valueفــي صــندوق محــرر الفهــرس نختــار الدالــة  -ب

code  .كحقل  للقيم  
المجــاور للقيمــة صــفر ثــم ننقــر علــى مفتــاح الحــذف         symbolننقر على الحقل تحت ا الدالة  -ج

  الموجود في اسفل صندوق الحوار لمحرر الفهرس.   
لالــوان ) لغــرض عــرض لوحــة المــلأ ل١ننقر نقرا مزدوجا على الحقل المجاور  الــى القيمــة ( -  خ

  ونختار نمطا معينا. fill paletteوالتهشير  
ننقر على مفتاح لوحة الالــوان الموجــود فــي قمــة صــندوق الحــوار. ثــم نغيــر اللــون  للواجهــة  - د

  الامامية الى اللون الاحمر الفاتح ولون الخلفية الى الشفاف  ونغلق لوحة الالوان. 
حــوار محــرر الفهــرس ننقــر علــى الموجــود فــي صــندوق  label   فــي عمــود  دالــة العنــوان  - ذ

  ) ونغيرها الى عبارة ( مصرف جديد ) . ١الحقل الذي يحمل القيمة (
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 ٤٠

  ثم نغلق صندوق حوار محرر الفهرس .  applyننقر على مفتاح  -  ر
  .  map quary 1 نغلق العرض لملف   -  ز

د ، وهنا يمكن ملاحظة ان البرنامج قد قدم لنا احدى عشر بديلا لموقع المصرف الجديــ       
  وهي الملونة باللون الوري ، يمكن اختيار ايا منها حسب الاسبقية في الاحتياج للمناطق .

الى نافذة العرض ونفتحه فنكون قــد حصــلنا علــى النتيجــة   streets .shpنضيف الملف   - س
  ) .  ١١النهائية الموضحة في الشكل ( 

  
  
  

  الخلاصة :
موقــع الامثــل لمصــرف بعــد اجــراء عمليــة للحصول على ال arcviewيمكن استخدام برنامج ال 

محاكــاة وتســاؤلات تتعلــق بالكثافــات الســكانية والمســافات عــن مواقــع المصــارف الموجــودة وهــذا 
  بام كانها ان تساعد المخطط على اتخاذ القرار.gis يوضح ان برمجيات ال
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 ٤١

  
 

  
 في القائمة المنزلقة propertiesوالدالة  view): يبين الوظيفة ١شكل رقم (
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 ٤٢

  
  view properties): يبين نافذة ٢شكل رقم (
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 ٤٣

  
 projection properties): يبين نافذة ٣(شكل رقم 
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 ٤٤

  
 وخصائصها popden): الطيقة ٤شكل رقم (
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 ٤٥

  
والطبقة  banck.shpمع الطبقتين  find distanceوالدالة   analysis): يبين الوظيفة 5شكل رقم (

popden 
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 ٤٦

  
المنتجة للمسافات عن المصارف  (Grid)): يبين خصائص الصورة الشبكية 6شكل رقم (

 الموجودة
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 ٤٧

  
 (map quary)دالة التساؤل  ): يبين٧شكل رقم (
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 ٤٨

 
  

 نافذة دالة التساؤل وكيفية عمل التساؤل يبين): ٨شكل رقم (
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 ٤٩

  
الملونة باللون  (map quary 1)): يبين ناتج عملية التساؤل ٩شكل رقم (

 الاحمر
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 ٥٠

  
 theme4والمسمى هنا  shp.): يبين عملية تحويل نتائج الى ملف من الامتداد ١٠شكل رقم (
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 ٥١

 

  
 اضافة شبكة الطرق لها): يبين النتائج النهائية بعد ١١شكل رقم (
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 ١٣٣

مترا .وقد عقد بعض الابواب بالعقــادة بــاقواس صــحيحة والعــادة انــه يوجــد فــي  ٣٠X٢٠مساحتة 
  البيت شبابيك للنور .

ة كانـــت ان ظـــاهرة التبـــاين فـــي اســـتعمالات الارض داخـــل المـــدن تـــدلنا علـــى ان المدينـــة الواحـــد
تجمع في الغالب بين عــدد الوظــائف التــي تخــدم بهــا ســكانها المحليــين بالاضــافة الــى الجماعــات 
البشــــرية المحيطــــة بهــــا .وتشــــمل هــــذه الوظــــائف علــــى الوظيفــــة الاقتصــــادية والدينيــــة والسياســــة 
والحربيــة ومــن الطبيعــى ايضــا ان تبــرز احــدى هــذه الوظــائف علــى غيرهــا فــي بعــض المــدن ممــا 

لى الافتــراض بــأن هنــاك مــدنا تبــرز بالدرجــة الاولــى علــى احــدى الوظــائف دون غيرهــا يشجعنا ع
وعلــى هــذا الاســاس يمكــن الادعــاء ان كــوثي (تــل ابــراهيم ) نفــر ,كيــتش ,الوركــاء واريــدو كانــت 
مراكز للتلقين الدينى ومن الصفات البارزة لهذه المــدن  احتواؤهــا علــى الهياكــل الدينيــة , ومقــرات 

عابـــد والزقـــورات كمـــا ان هـــذه المـــدن كانـــت مواضـــع احتـــرام الملـــوك والحكـــام فـــي كـــل الالهـــة والم
  عهودها ولم تتاثر مراكزها بالعداء والتنافس الذي كان يدور بين الحكام لاهميتها الدينية.

وهنــــاك طائفــــة اخــــرى مــــن المــــدن القديمــــة وجــــدت بالدرجــــة الاولــــى او واجهــــت لتكــــون حصــــونا 
ق.م وقــد دعــت وظيفتهــا ١٧٥٣انــت الحالــة فــي مدينــة اكــد ســنة وعواصــم فــي نفــس الوقــت كمــا ك

ان تحاط المدينة بجدارين منيعين وقناة .ومن الامثلة الاخرى على المــدن العســكرية تللــك القــلاع 
المنيعـــة التـــي اوحـــدها الاشـــوريون فـــي شـــمال العـــراق وفـــي امـــاكن مرتفعـــة مثـــل اربيـــل وكركـــوك 

  والعمادية وغيرها .
مثــال علــى المــدن المتعــددة الوظــائف .كانــت تقــوم بوظيفــة سياســية وعســكرية  اما بابل فانهــا خيــر

وكانت مقر دينيا وعلميــا فــي وقــت الســلم ,زيــادة علــى كونهــا ملتقــى التجــار ولهــذا فقــد كــان عليهــا 
ان تقــدم نشــاطات تجاريــة .ولهــذا الصــنف مــن المــدن القديمــة يمكــن ضــم اشــور ونينــوى وبعــض 

ة لــذلك العصــر .لقــد انــدثرت معظــم هــذه المــدن القديمــة لهــا بســبب المــدن الكبيــرة الاخــرى بالنســب
تغير الانهر لمجاريهــا او بســبب الحــروب والمنافســة بــين حكامهــا او لهــذا وذاك ولاســباب متعــددة 
بشــرية وطبيعيــة ولــم يبــق منهــا ســوى الاثــار .امــا المــدن الاخــرى فــان بقاياهــا لاتــزال ماثلــة للعيــان 

تحركت قليلا واعيدت بنيتها وخططهــا وقبعــت باشــكال حضــرية وعاشت على نفس المواضيع او 
عدة مرات خلال تاريخها الطويــل واصــبحت اساســا لــبعض المــدن الحاليــة فــي العــراق. ومــن هــذه 
المــدن يمكــن ذكــر كركــوك واربيــل والموصــل والشــرقاط وســنجار وتلعفــر ودهــوك والعماديــه وعانــه 

  وهيت وكويسنجق وبدره واخرى غيرهما .
ــا اثريــة تعــود الــى مختلــف الاطــوار ونجــد ان  ــا بقاي هــذه المســتوطنات والمــدن القديمــة تضــم حالي

  الحضارية التي مر بها العراق خلال تاريخة الطويل .
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 ١٣٤

وقد ظهرت المدن القديمة في مناطق اخرى من العالم خــارج الــبلاد مــابين النهــرين وتتصــف تلــك 
لميــاه التــي ســاعدت علــى قيــام حضــارات المناطق بانهــا ايضــا منــاطق ســهلية رســوبية تكثــر فيهــا ا

  زراعية .ففي وادى النيل نشأت مدن كثيرة منها ممفروطيية.
-اما ابرز المدن التي ظهرت على بقــاع نهــر الســند والتــي اقتــرن ظهورهــا بحضــارة فهــي موهينــو

دارو وحرابه .ويظهر بان كلا منهمــا كانــت عاصــمة لامبراطوريــة واســعة .ويعتقــد ايضــا بــان كــلا 
تين المــدينتين غطــت مســاحتهما علــى الاقــل مــيلا مربعــا مــع عــدد مــن الســكان قــد يصــل مــن هــا

  نسمة. ٢٠,٠٠٠
وبعد انتشار حركة التحضير ظهرت المدن في سهول انهــار الصــين التــي تعتبــر رابــع مركــز مــن 
مراكــز الحضــارات القديمــة التــي نشــاءت وتبلــورت فــي العــالم القــديم امــا اول حضــارة ظهــرت فــي 

ديــد فيعتقــد بانهــا حضــارة المايــا فــي المكســيك وشــبه جزيــرة يوكوتــان .وقــد تــاخر ظهــور العــالم الج
ق.م  ٣٠٠ق.م ويعتقــد بــان ظهــور المــدن تاجــل الــى حــوالى  ١٥,٠القرى الزراعية هنا الــى ســنة 

كمــا ويعتقــد بــان حضــارة الاوتــك التــي ترعرعــت فــي المكســيك قــد اشــتقت مــن حضــارة المايــا وقــد 
) التــي كانــت تمثــل الموقــع  TENOCHTITHAN(  ة مثــل عاصــمةبنــى الازتــك مــدنا حقيقــ
وعاصــمة المكســيك فــي الوقــت الحاضــر .وتقــدر   MEXICO-CITYالحــال لمكسيكوســيتي 

  نسمة . ١٠٠,٠٠٠نفوس العاصمة القديمة بحوالي 
اما المركز الثالث لحضــارات العــالم الجديــد فهــو القســم الاوســط مــن جبــال الانــديز حيــث تطــورت 

نطقــة حضــارة الانكــا التــي كانــت تحتــل موقــع جمهوريتــا بيــرو وبوليفيــا حاليــا وظهــرت فــي تلــك الم
لقـــد كانـــت المـــدن القديمـــة بصـــورة عامـــة عبـــارة عـــن تجمعـــات بشـــرية  فيهـــا بعـــض المـــدن كـــذلك.

حضــرية صــغيرة مــن حيــث الســكان والمســاحة بالنســبة الــى مقيــاس مــدن الوقــت الحاضــر .وهــذا 
  يرجع لاسباب اهمها مايلي :

الانتــاج الزراعــي كــان محــدودا بحيــث يقــيم عــدة مــزارعين بإعاشــه فــرد واحــد فــي المدينــة  ان-١
.وبــالرغم مــن اســتعمال المحــراث الخشــبي والــرى الســيحي واســتعمال الفــأس فــي عمليــات الانتــاج 

  الزراعي الا ان هذه كلها ادوات بدائية لاتساعد على الانتاج على نطاق واسع .
خر وسائل النقل لتحويل الانتاج الزراعي مــن الحقــول الــى المنــاطق قلة كفأة المواصلات وتا -٢

الحضـــرية.لذلك فقـــد كانـــت حجـــوم المـــدن القديمـــة محـــدودة بكميـــة المـــواد الغذائيـــة التـــي يجهزهـــا 
  الريف للمدينة.

بالاضافة الى قلة الانتاج الزراعى وصعوبة المواصلات بــين المــدن والمنــاطق التــي تخــدمها  -٣
عوبات سياســية وحضــارية جعلــت مــن الصــعب تشــجيع قيــام المــدن الكبيــرة فقــد كانــت هنــاك صــ
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 ١٣٥

حيث كان النضام العشائرى هو السائد في المجتمعات القديمة وبالرغم من تاســيس الامبراطوريــة 
في سومر واشور ومصر فقد كانت المناطق التابعة لهذه الامبراطوريات تتمتــع بقــوة محليــة لــذلك 

  ى توسع المدن وتصاعد نفوذها السياسي.كانت تلك الامبراطوريات تخش
لــم تكــن المــدن قــد تطــورت الــى درجــة بحيــث تجــذب اليهــا اعــداد كبيــرة مــن الســكان الــريفين -٤

  . *اضف الى ذلك تعلق السكان الريفين خارج المدينة الزراعية كانت الطابع المييز للمجتمع
باكســتان الحاليــة .وفــي وادي  والمدن الاخرى المعروفة في العالم القــديم قــد خططــت وانشــأت فــي

النهــر الاصــفر فــي الصــين الحاليــة وهــذه المــدن كــان لهــا بعــض التشــابه مــع المــدن المصــرية فــي 
ذلــك الوقــت حيــث ان النقــل والزراعــة والفوائــد الدفاعيــة ,جعلــت اختيــار هــذه المــدن علــى ضــفاف 

  الانهار الكبيرة.
لــى المــدن الاخــرى التاليــة لهــا مــن ناحيــة حيث ان المعروف ان المدن الاســيوية القديمــة واثرهــا ع

  .**الحضري قليل جدا  التخطي
ان العصر الاشورى والبابلى قد شهد هو الاخر ظهور العديــد مــن المــدن فــي مــابين نهــرى دجلــة 
والفرات وطبيعــة الحــال ان الصــفات الطبيعيــة المتمثلــة فــي : خصــوبة ارض وادى الرافــدين تــوفر 

فهـــــي عوامـــــل اثـــــرت الـــــى حـــــد بعيـــــد فـــــي ظهـــــور  المناخيـــــة روطالمـــــوارد المائيـــــة وملائمـــــة الشـــــ
المســـتوطنات وقيـــام الحيـــاة الحضـــرية .ولقـــد دللـــت الحفريـــات الاثريـــة علـــى تركـــز المعابـــد وابنيـــة 
الســـلطة فـــي قلـــب المـــدن الاشـــورية والبابليـــة وفـــي بعـــض الحـــالات يتخـــذ قصـــر الحـــاكم ضـــاحية 

لمــدن الاشــورية والبابليــة مــع  مــدن مصــر , المدينــة علــى ضــفة النهــر موقعــا لــه. ولــو قارنــا بــين ا
لجنــوب , اشــرق ,النجــد ان الاخيــرة كانــت ذات شــبكة شــوارع مســتقيمة ومتعامــدة باتجــاة الشــمال , 

والغرب بينما نجــد ان شــبكة الشــوارع فــي المــدن الاشــورية والبابليــة تتخــذ الشــمال الغربــى والشــمال 
وذلــــك للاســــتفادة مــــن اتجاهــــات الريــــاح لهــــا  ار اســــالشــــرقى الجنــــوب الغربــــى والجنــــوب الشــــرقى م

  .*ضياء في تنظيم جو المدينةلوا
امــا لــو قارنــا المــدن البابليــة والاشــورية نجــد ان الاولــى قــد فاقــت الثانيــة مــن حيــث اتســاع الحجــم 

كليــومتر ا الــى الجنــوب مــن بغــداد تحتــل  ٩٠وحســن التخطــيط .فمدينــة بابــل التــي تقــع علــى بعــد 
توصــل اليــة القــدماء مــن  على نهر الفرات وهي خير مثال علــى مــاميلا مربعا  ٣,٢ا يقدرعموض

  فنون التخطيط العمراني .

                                                 
 .١٧) جغرافية المدن ص ٨ *

** 1) Introduction to Urban planning page 5. 
 .١١-١٠) التخطيط المعاصر للمدن ص ٧ *
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 ١٣٦

تتكـــون المدينـــة مـــن جنـــاحين اشـــبة بمتـــوازى الاضـــلاع يخترقهـــا نهـــر الفـــرات ويتصـــلان بجســـر 
حجرى رابــط فيمــا بينهمــا وايضــا وجــود قنــاة للمــاء تتفــرع مــن الفــرات وتشــكل خطــا دفاعيــا يضــاف 

رئيســية فيهــا ويفــتح كــل بــاب علــى شــارع  وابابــ ٩نيعــة تحتــوي المدينــة علــى مالــى قلعــة بابــل ال
البــرج المــدرج والقصــر الجنــوبى ،رئيســى اهمهــا شــارع الموكــب التــي تتركــز علــى جانبيــة المعابــد 

وغيرهــا مـــن المبـــانى والمشـــأت مثـــل بــاب عشـــتار اهـــم الابـــواب فـــي بابــل والتـــي يمـــر فيهـــا شـــارع 
الجنــائن المعلقــة والقصــر الصــيفي  مالمــدرج (الزقــورة) , ومــن ثــالموكــب الــذي تنتهــي عنــد البــرج 

  لنبوخذ نصر الذي اعاد بناء مدينة بابل وجعلها اوسع واكثر رخاء من اية مدينة اخرى.
ان مدينة بابل اضافة الى كونها ذات وظيفة سياسية وعسكرية فانها كانت مقرا دينيا وعلميــا فــي 

تجــار ولهــذا كــان عليهــا ان تقــدم نشــاطات تجاريــة ولهــذا وقــت الســلم زيــادة علــى كونهــا ملتقــى ال
دن القديمة يمكن ضم مدينــة اشــور ونينــوى وبعــض المــدن الاخــرى بالنســبة لمــدن مالصنف من ال
  . **ذلك العصر

  
  : يالتطوير الحضري في العصر اليونان -٣

توســطة وقلــة عــدد ســكانها وهــذا ماســمح لهمــا ان مان مــدن الاغريــق اتســمت بحجومهــا ال
لارض المدينــة وفــق اســتعمالات مطابقــة تمامــا للوظــائف المحــددة  يمظــقدم الاعمال الفنية من تنت

لكــل منطقــة فيهــا .ممــا لاشــك فيــه ان نمــو الملاحــة فــي اليونــان والعوامــل  يلهــا والتنظــيم الــداخل
ة هناك كانــت تشــكل عــاملا حاســما فــي اختيــار موقــع المســتوطنات التــي ظهــرت كافضــل يالطبيع

جمات الاعداء حيث كان موقعها على صلة معينــة مــع قمــم المرتفعــات التــي حولهــا مأمن ضد ه
  ة ضد تيارات الرياح السريعة والقوية أيضا.يوهذا ما وفر لها حماية طبيع

اتبــع النظــام المربــع للمــرور فــي تنظــيم شــبكة المواصــلات الداخليــة فــي هــذه المــدن التــي تحولــت 
ادي والثقــافي .امــا الخصــائص الاخــرى لهــذه المــدن فهــي كز للنشاط الاقتصابحكم موقعها الى مر 

  تتمثل في :
  تجمع الابنية الاجتماعية والساحات في قلب المدينة . -
 ها بالجدران السميكة كاسوار للحماية والدفاع.تاحاط -

 عدم وجود شبكات غنية لتصريف النفايات والقمامة . -

ل تنظــيم شــوارع المدينــة فــي مرغوب فيهــا ذلــك مــن خــلاال نجاحها في مقاومة الرياح غير -
 وية المطلوبة.تهاحداث ال

                                                 
 .١٢-١١المصدر السابق ص  **
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تــاز مالــى كــل هــذا هنــاك صــفة اخــرى مهمــة فــي هــذه المــدن كمــا ســبق وان ذكرنــا بانهــا ت ةاضــاف
ب محافظتهــا علــى هــذه الحجــم يعــود الــى كونهــا كانــت بتوســط وســمبقلــة عــدد ســكانها وحجمهــا ال

  .*تدفع بالزيادات من السكان الى مناطق اخرى للاقامة 
ن خــلال القــرن اة بــدات علــى جــزر ايجــة ونمــت مــع تكــون ونمــو اليونــبيــوحيــث ان الحضــارة الغر 

الخـــامس قبـــل المـــيلاد اصـــبح معبـــد اثينـــا ملتقـــى للنـــاس وكـــان مركـــز للمدينـــة وبنمـــو الديمقراطيـــة 
  اصبحت البيوت , وتسهيلات المجتمع من اهم عناصر التخطيط الحضري .

ظــام فــي القــرن الخــامس ق.م ظهــر للعيــان الشــخص الــذي عــرف يــاد فــي البنــاء والندمــع هــذا الاز 
) حيــث انــه درب كمعمــاري وهــو HIPPoDAMUSهبيودامــوس ( مهبمخطط المــدن الاول واســ

)  PHYSICAL PLANNINGســفية للتخطــيط الطبيعــي الاولــي ( لالف دالــذي طــور القواعــ
ارع والنظــــام ريــــة الشــــو ظفــــي المــــدن .حيــــث انــــه لاحــــظ المــــدن الســــومرية والمصــــرية , ووضــــع ن

 RECTANGULAR STREET SYSTEM) (GRIDIRORالمســتطيلي الشــكل (

PATTERN  لاعطاء المساحات الحضــرية اشــكالا هندســية والبيــوت الســكنية صــممت لجعــل (
  الناس يحصلون على الخدمات العامة وتكون  مرتبطة بالبنايات الحكومية .

. هيبــود  **نير لديمقراطيــة اليونــانيورتبــت البيــوت لضــمان عزلتهــا التــي كانــت مــن اهــم العناصــ
) باللغـــة الاغريقيـــة , حيـــث انهـــا عبـــارة عـــن اســـواق  AGORAامـــوس طـــور مفهـــوم الســـاحة (

ت علــى شــكل خطــوط مســتطيلة الشــكل وفــي هــذه المنطقــة ممركزيــة (فــي مركــز المدينــة ) صــم
ممتلكــات  هر الاسواق وهناك شواهد لتطوير تنظيم البنايات ومنع تجــاوزات النــاس علــىظكانت ت

  ) . RIGHTS OF WAYالدولة من الاراضى ومحرمات الطرق (
) و  RHODES) ومينــاء (  PIRAEUSالــذي فكــر بتخطــيط مينــاء اثينــا ( هــو وهبيودامــوس

)THURII اســتخدمت فــي مــدن اليونــان المســتعمرة وولايــات  هوتصــاميم يالفلســف ه) وتخطيطــ
رة نمــت اثينــا كثيــرا حيــث اصــبح ) وخــلال هــذه الفتــPRIENE) و( MILETUSالمــدن , مثــل (
مـــن العبيـــد والغربـــاء وبعـــد ذلـــك وضـــع  ١٠٠٠٠٠نســـمة بالاضـــافة الـــى  ٤٠٠٠٠عـــدد ســـكانها 

هيبودامــوس نظريــة اخــرى فــي كــون اثينــا فقــط يحــب ان تكــون بهــذا الكبــر لكونهــا العاصــمة , امــا 
م نســـمة وهـــذه النظريـــة تشـــمل ايضـــا الاهتمـــا ١٠٠٠٠المـــدن الاخـــرى يجـــب ان تســـتوعب فقـــط 

ل المـــــاء والغـــــذاء لســـــكان المدينـــــة .ومعظـــــم المخططـــــات ي, وامكانيـــــة توصـــــ يمين الصـــــحأبالتـــــ
ن الثلاثـــــة الاخيـــــرة قبـــــل و المعماريـــــة وتصـــــاميم البنايـــــات فـــــي مـــــدن اليونـــــان كانـــــت خـــــلال القـــــر 

) مهنــدس معمــارى رومــانى قــد الــف مجموعــة VITRRRRUVIUSالميلاد.وكــان فيتــروفيس (
                                                 

 .١٤-١٣التخطيط المعاصر للمدن ص *
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 مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

  
 
 

 ١٣٨

ت الفتــرة الهيلينيــة عبــارة عــن العمرالتقلــدي لفــن العمــارة وباضــافة كانــ ، ن فن العمــارةعمن الكتب 
مــانى .وكمــا انــذر ســقراط ان الحضــارة يجــب ان و الى كونها تحول من التخطيط اليونــانى الــى الر 

ولكــن اليونــانين وجــدو التغيــر صــعب وخاصــة عنــدما تقــدم الســكان ونمــو بشــكل  يهــتتنمــو او تن
ن ســوء اســتخدام مــن قبـــل مـــ ذروا نــ) اPLATO ARISTOTLE.بلاتــو وارســتوتل ( عــبمر 

النــاس الاغنيــاء بهجــرتهم مــن المدينــة الــى ممتالكــاتهم .لكــن الاوضــاع ســاءت فــي المــدن وكــذلك 
  .*ق.م ١٤٦ انية في سنةمالحروب المدمرة حولت اليونان الى مقاطعة رو 

  
  التطور الحضري في العصر الروماني -٤

لمؤكد ان العوامــل الطبيعيــة لشــبكة الجزيــرة قــد اما المدن الرومانية في هذا العصر فمن ا
مكنت الرومان من تطــوير الزراعــة والرعــي , ولكــن زوال الغابــات بســرعة وســوء الاحــوال الجويــة 
التي مرت في تلك الفترات وتحول الانهار الى ممرات غير صالحة للملاحة اضــافة الــى التقاليــد 

ســــبتها ذات الخصــــائص التــــي تمــــر فيهــــا واجهــــه هــــذه المنــــاطق واكالمحليــــة الســــائدة قــــد غيــــرت 
فالحاجة للدفاع حــدود منــاطق الاقامــة قــاد الــى انشــاء المعســكرات الحربيــة  المستوطنات الاولية ،

التي تحولت في فترات لاحقة عنــد الاســتقرار الــى مــدن ونتجــة للفتوحــات واحــتلال منــاطق جديــدة 
بانشــا مســتعمرات اســتيطانية ء ســواواسعة برزت اهمية التركيــز للســيطرة علــى منــاطق النفــوذ هــذه 

  . **جديدة او اعادة اعمار المدن القائمة
واختلفــت المــدن الرومانيــة عــن الاغريقيــة بــالرغم مــن انهــا تــاثرت واســتمدت بعــض تقاليــدها منهــا 

الاخيـــرة طبيعـــة تضـــاريس الارض فـــي تركيبهـــا بينمـــا كانـــت مـــدن ارومـــان مســـتوية  تحيـــث تبعـــ
  .صنفهار عن ظكل بغض النشمستطيلة ال

  ان اهم مميزات المدن الرومانية  هي  : 
  وجود مركز ادارى وتجاري . -
 وجود اماكن للاستحمام والراحة اضافة الى انتشار المساحات الخضراء . -

كتبــات الســاحات ,المرافــئ مال ،يركســال ،المســارح ،انتشار المبانى الواســعة مثــل الملاعــب -
 وماشابة ذلك .

 .*لمياه العذبة والطرقوجود شبكات المجارى القذرة وا -
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 مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

  
 
 

 ١٣٩

مــن الشــرق  لفــةان ظهور القوى المقدونية والرمانية ادت الى حدوث تغير جذري في اجــزاء المخت
الاوسط الذي يمتد من المغرب الى ايران من تركيا الــى الســودان والــذي يقــع بــين القــارات الثلاثــة 

  بطة اافريقيا اسيا اوربا .وشملت ثلاث تطورات متر 
  .عدد المدنالاولى: زيادة 

  .الثانية:توسيع وتطوير الاشكال الحضرية الجديدة  
  والثالثة :هي تقدم مختلف المفاهيم السياسة والاجتماعية للمدينة .

بنفســـه .واســـتخدم الابـــاطرة نفســـه جتمـــع يحـــب ان يحكـــم موالمفـــاهيم اليونانيـــة الرومانيـــة كانـــت :ال
ة والادارة وتمـــدن النـــاس فـــي مقاطعــــات الرومـــان المـــدن ذو الـــنمط اليونـــانى كميكانيكيـــة للســـيطر 

) AGORAعلـــى بنايـــات حكوميـــة واســـواق للتجمـــع ( يانيـــة تحتـــو ممختلفـــة .وكانـــت المـــدن الرو 
 يخترق المدينة الى الضواحي . يوكان يوجد شارع رئيس

وكــان الفــرق واضــحا بــين المــدن اليونانيــة والرومانيــة حيــث كانــت فيهــا بلوكــات مســتطيلة والثانيــة 
المــدن المهمــة التــي بلغــت بكبــر المــدن المليونيــة تقريبــا هــي الاســكندرية , سلوســيا مربعــة .ومــن 

 . **,ديزفون  كوستانتينابول وروما الجديدة

ق.م الــى يوليــوس قيصــر  ٥٠٠ســنة  يين ومــن ملــوك الاتروســكام فــيولــم يكــن الرومــان ديمقــراط
ب يجــنــاجح كــان  ورطــقبلــوا لشخصــية هــذا الحــاكم النــاجح .وكــل امبرا الرومــان  فــي القــرن ق.م

 روماني .لت اكبر للحصول على النظام بالنسبة للمفهوم ااان ينجزا انتزاع هعلي

ـــة التـــي كانـــت يحيـــث ان اث ـــا اســـتبدلت برومـــا كمركـــز للعـــالم خـــلال فتـــرة الامبراطوريـــة الروماني ن
م قبلــوا كــل الغربــاء نهــن ,حيــث ايمــان مثــل اليــوانيو ولــم يكــن الر  م.٣٢٤ق.م الــى ٢٧موجــودة مــن 

عمــارة واكثــر  ٤٥٠٠٠في املاكهم ومدنهم وبذلك كبروا المدن وكان النمــو ســريعا جــدا حيــث ان 
مبـــاني قبـــل ان  )٨بيـــت خـــاص انشـــأت فـــي القـــرن الثالـــث الميلاديـــي كـــذلك انشـــات ( ٢٠٠٠مـــن

) فــي zoningقــدم كــأول مثــال للتقســم والتحديــد ( ٧٠تفــاع الــذي هــو ر يفــرض اغســطس حــد الا
حتــى وصــل عــدد  ىرومانيــة بــالقوة والغنــلبعــد ذلــك نمــت الامبراطوريــة االقــرن الاول المــيلادي .و 

ــــى  ٢٥٠٠٠٠ســــكانها  ومــــع هــــذا النمــــو ظهــــر نقصــــا فــــي الســــكن والنقــــل  .نســــمة ٢٠٠٠٠٠ال
ب معالجتها كذلك عانــت رومــا مــن نقــص فــي توزيــع الميــاه التــي يجواصبحت من المشاكل التي 

ضــافة الــى هــذه الحــالات بنــى الاية بادت الــى حفــر قنــوات ضــخمة للحصــول علــى الميــاه الصــاف
ابــاطرة رومــا تماثيــل ضــخمة تمثــل عظمــة امبراطــوريتهم وايضــا تماثيــل شخصــية لهــم فكــان كــل 
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 مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

  
 
 

 ١٤٠

) اكبــر مــن الســابق وهــذه المســاحات خــدمت كمراكــز porumساحة عامة ( يامبراطور جديد يبن
  ة والعملية في المدينة .يساللحياة السي

فخططــوا وبنــوا شــوارع  وا اول مــن يفكــر بــالتخطيط الاقليمــي .فهم الرومــان اهميــة النقــل وصــار  و
خـــلال امتـــداد الامبراطوريـــة التـــي انتشـــرت مـــن اســـبانيا الـــى ارمينيـــا وبريطانيـــة الـــى مصـــر وهـــذه 

هــد لاســتعمال جوب ي.ة الجيش الامبراطــور كالشوارع سهلت الاتصالات والتجارة وكذلك سهلت حر 
مــا وانشــاء رمــوز لقــوانين ونظــم رومانيــة وانشــاء مــدن مناطق جديدة ادى الى هجرة الناس الــى رو 

عســـكرية فـــي كـــل امبرطوريـــة اغلبهـــا كانـــت متشـــابهه تختلـــف قلـــيلاعن بعضـــها ,كـــل هـــذا ســـبب 
) وتــــم بنــــاء المــــدن SQUARE PATTERNتطــــوير البنــــاء وفكــــروا بالبنــــاء مربــــع الشــــكل (

كالشــقق صــغيرة وكــان  المســتعمرة حيــث كانــت بنايتهــا فــي تقــاطع الطــرق الرئيســية والبيــوت كانــت
انية بصورة تدريجية حيــث اصــبح النــاس كســالى ويؤمنــون بالمتعــة فقــط مسقوط الامبراطورية الرو 

. فهجــم البرابــرة علــيهم ولاول مــرة مــن خمــس قــرون *دة الرومانية كانت منقسمة على نفســها اوالقي
ـــ ـــة اصـــبح للرمـــان اعـــداء علـــى الجـــدار وظهـــور المســـيحية ازالـــت القاعـــدة الصـــلبة للق وة الروماني

وتماثيــــل القياصــــرة اقتلعــــت واســــتعملوا موادهــــا فــــي عمليــــة البنــــاء والبنايــــات والامــــاكن الحكوميــــة 
زيلـــت ,وتهـــدمت الامبراطوريـــة الرومانيـــة فـــي القـــرن الثالـــث المـــيلادي .وخـــلال المئـــة ا وحطمـــت 

ء الغربــي ين العاصــمة الــى القســطنطينية وقســم الامبراطوريــة والجــز طســطنقالســنة التــي تليهــا نقــل 
رة وفي القرن الخــامس بــدات الفتــرة المظلمــة وبــدلت ببل البراقفي الامبراطورية اصبحت تدار من 

ندت علــى القــوانين ت,بمــدن متوســطة الحجــم اســ يــاتالامبراطور  ةالمــدن المخططــة كرمــوز لعظمــ
  المشرعة من قبل الاقطاع بدلا من القوانين الدمقراطية.

بطت نمــط طويــل العمــر مــن التخطــيط للمــدن وهــذا نكونهــا اســتان اهميــة العــالم القــديم تــتلخص ب
الــنمط يحتــوى علــى اربعــة قواعــد وهــي القاعــدة الطبيعــة :وهــي الظهــور المرئــى للبنايــات والطــرق 

الاخــرى التــي تعطيهــا شــكلا معينــا والاخــرى هــي القاعــدة الاقتصــادية للمدينــة  موالكراجــات والمعــال
ي ضـــرورية لحيـــاة المدينـــة.حيث ان تصـــميم المـــدن فـــي والقاعـــدة السياســـة والاجتماعيـــة التـــي هـــ

) والقاعــدة  URBAN PATTERNالعالم القديم كان النذير لما نسميه الان النمط الحضري (
والطبيعــة للمدينــة كانــت مبنيــة جليــا فــي المــدن الكلاســيكية للعــالم القــديم ونمــط الشــارع النظــامي 

  الارتجال للمدنغير الكلاسيكية.البارعة لشوارع لات و جيفرض في التباين للتعر  دائما  كان
وكانــت القــوى متمركــزة فــي  ، اداريــةوكان المركز دائما مســيطرا ببنايــات حكوميــة او عســكرية او 

فـــي  ونالفراغـــات الباقيـــة وكـــان المخططـــملئـــت والبيـــوت ، ) الكلاســـيكية GOREبـــؤرة المـــدن (
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 مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

  
 
 

 ١٤١

زاب الحاكمــة والحكــام ولــيس ن اجــل ســد حاجــات الاحــمــ همالمدن الكلاسيكية قد وضــعوا تصــاميم
ين يعملـــون علـــى ايجـــاد حلـــول يـــمـــن اجـــل احلامهـــم او رغبـــاتهم الفنيـــة وكـــان المخططـــون تكنيك

  .*محدودة بشروط سياسية واقتصادية واجتماعية وطبيعية ،لمشاكل المدينة
  

  التطور الحضري في العصور الوسطى 
  وهما :  يجب ان نفرق بين دورين مرت بهما حركة التحضر وحياة المدن

مــن ســقوط امبراطوريــة الرومانيــة الــى القــرن العاشــر اي تقريبــا مــن القــرن الخــامس الــى  -١
  القرن العاشر .

 من القرن العاشرالى اوائل القرن الخامس عشر ويدعى بدور الانتعاش .  -٢

حلت في اوربــا بعــد تفكــك الامبراطوريــة الرومانيــة حقبــة زمنيــة طويلــة تتصــف بــالركود الحضــاري 
دي وتدعى هذه الفترة ( بالقرون الوسطى ) بالنسبة الى الغــرب . ويقابلهــا فــي الشــرق ( والاقتصا

قرار والامــن فــي اوربــا وســيطرة جماعــات تالعصور المشرقة ) فقــد ضــعفت التجــارة مــع زوال الاســ
التجــاري الحضــري الــى  عبربرية على مخلفات الحضارة الارومانية ومنها المدن . وتحول المجتم

 ة النتـــائجملـــجفـــي ظـــل النظـــام الاقطـــاعي وينـــتج للاكتفـــاء الـــذاتي . وكانـــت مـــن زراعـــي يعـــيش 
المجتمــع الاوربــي   ههذه الحالة المرتبكة التناقص المحســوس فــي ســكان المــدن . ان توجــلالسيئة 

نحو الاقتصاد الزراعي خلال فترة الركود الحضاري ادى الى تمهيــد الطريــق امــام فتــرة الانتعــاش 
رجي الــى النشــاط مــرة الزراعــي ورجعــت حركــة التبــادل التجــاري المحلــي والخــحيــث زاد الانتــاج ا

لجمــع لم بوظيفــة الوســيط كمركــز و اخــرى نتيجــة تــوفير الفــائض مــن المنتــوج وظهــرت المــدن لتقــ
زدهــرت الحركــة التجاريــة بــين جنــوب شــرق اســيا وغــرب اوربــا عــن طريــق المحــيط اوالتوزيــع . و 

وســط عبــر الصــحراء ثــم عبــر جبــال الالــب .وعلــى طــول هــذا الهندي والخليج العربــي والبحــر المت
الطريق ســواء عبــر البحــار او الصــحراء او الجبــال عــادت الحيــاة الــى المــدن القديمــة ثانيــة وربمــا 
ظهــرت اخــرى جديــدة ال الوجــود لتســتفيد مــن هــذه الفرصــة الاقتصــادية ,حيــث ان بعــض القــرى 

ـــة القديمـــة الواقعـــة عليـــ ـــة كبيـــرةتوســـعت واصـــبحت مـــ هالروماني  ســـقوط .حيـــث ان بعـــد*دنا تجاري
ليــة .فلــم حوها كقلع في حروبهم الملمر البرابرة المدن الرومانية او استعمدالامبراطورية الرومانية 

انتقــل الحكــم المركــزى الــى ايــدى و . وعــاد ظهــور الحضــارة الريفيــة تتكامل الحياة الحضرية الريفيــة
  الفكرية. و الاماكن الدينية والمراكز الاجتماعية القوى المتعددة الموجدودة في القلع وبقت فقط
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 مجلة المخطط والتنمية
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 ١٤٢

عشــر .بانــه لــم يكــن  يحــادالمــرة اخــرى ,حتــى القــرن  يقليل للتخطيط الحضر   طلب وكان هناك
هنــاك عمليــة تخطــيط او بنــاء حقيقــى او حتــى اعــاده بنــاء لمــدن جديــدة خــلال هــذه الفتــرة وفــي 

مـــن د اللـــذين يشـــتغلون فـــي الارض اواخـــر القـــرن العاشـــر اصـــبح الريـــف غيـــر امـــن فطالـــب العبيـــ
  الاقطاعيين حمايتهم خلف جدار المدينة .

ين ورؤســاء الكنــائس كلاهــم يحيــث بــدات اعــادة تكــوين المــدن كمركــز للعمــل ,حيــث ان الاقطــاع
عشــر  يانتفعــوا مــن هــذه الخاصــية وبســبب هــذا انشــات العديــد مــن المــدن خــلال القــرون الحــاد

  علق بالتجارة والتسويق بالاضافة الى الدفاع .الكل يت ،عشر والثالث عشر يوالثان
عشــر انشــا عــدد معقــول مــن المــدن فــي العــالم الغربــى وهــذه  من الى القرن الثــانيخلال القرن الثا

ة علــــى الفكــــر الغربــــى .وســــمى نمــــط العمــــارة رومانســــيك يالمــــدن عكســــت اثــــر الديانــــة المســــيح
)ROMANESQUE طر المكتشــــفة مــــن قبــــل ) لانهــــم اســــتخدموا نمــــط البنايــــات ذات القنــــا

الرومان من اجل العبيد والعمال اللذين كانوا يعملون في المزارع في ذلك الوقــت ولا مــن الكنيســة 
كقويــة روحيــة ومــع وجــود الحاجــة لحمايــة الاقطــاعيين بنــوا المــدن المحاطــة بالجــدران بعمــل شــاق 

شــاق جــدا وفــي  جــدا .وفــي القــرن الثالــث عشــر هنــاك عــدد مــن المــدن المحاطــة بالجــدران بعمــل
القرن الثالث عشر كان هناك عــدد مــن المــدن العــالم الغربــي ولكــن القليــل كــان يحتــوي عــل اكثــر 

نســـمة وكانـــت الاســـباب عمليـــة ولـــيس  ١٠٠٠نســـمة واغلبهـــا كانـــت تحتـــوي علـــى  ٥٠٠٠٠مـــن 
تخطيطية بسبب التحصينات الجدارية حيث كان هنــاك مشــاكل توصــيل الميــاه وتفشــى الامــراض 

العصــور الوســطى ,نمــت مــدن قليلــة الــى احجــام معقولــة ,مثــل مدينــة فلــورانس التــي .مــع بدايــة 
نســمة. وكانــت فينيســا مــن اهــم مراكــز العــالم مــن الناحيــة  ٩٠٠٠٠كانت قوية سياسيا ونمت الى 

نســمة ونمــت بــاريس ايضــا مــن الناحيــة  ٢٠٠٠٠٠التجارية للامبراطورية البيزينطية , ونمت الــى 
ن ايضــا دمدينــة لنــ ،نســمة فــي القــرن الرابــع عشــر ٢٤٠٠٠٠نها الــى التجاريــة ووصــل عــدد ســكا

  . *ن اي مدينة رومانيةعت في العصور الوسطى لم تكن مختلفة من
  واشتهر قرن الخامس عشر بحدثين مهمين وهما :

لبــارود واســتعماله فــي الحــروب اثــر علــى اعــادة بنــاء الجــدران حــول المــدن االاول كــان اكتشــاف 
ولــى علــى بعــد مســافة معينــة مــن المدينــة لخلــق منطقــة دفــاع فــي الوقــت ذاتــه .وبنيــت الجــدران الا

ادت التكنيكات الجديدة للحروب الى الحاجة للجنود وكذلك للقوى مــن الاقطــاعين .فبــدات المــدن 
تكبر في اتجاهين عدد السكان والمساحة .وخلال قرن واحد اصبحت الجــدران حــول المــدن غيــر 
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 ١٤٣

والاسلحة وكمثال ازيل الجــدار المحــيط بمدينــة فيينــا واســتبدل بشــارع ير البارود ادية بسبب تطجم
)RINGSTRASSE(.  

) RENAISSANCEهــار النهضــة الاوربيــة (دوالحدث الثاني في القــرن الخــامس عشــر هــو از 
ورومــا ، الذي هو واضح حليــا فــي ايطاليــا بســب عظمــة العوائــل الحاكمــة لمــدن فلــورانس ,فينيســا 

خطــيط الحضــري ايضــا تبابــا .فــازدهرت الفنــون الانســانية واثــرت علــى اللبمســاعدة قــوة الكنيســة وا
فــازدهرت مــن الناحيــة الفنيــة فلــم يتبــدل الشــكل والــنمط الاساســي للمــدن ولكــن كــان هنــاك اهتمــام 
اكثــر بالجمــال فــاهتموا ببنــاء القصــور والكنــائس والبنايــات الحكوميــة لــتكن نصــبا تذكاريــة بارعــة 

خططــون والمصــممون الحريــة مال لاص الــذين امــروا ببنائهــا  وحصــالجمــال لكونهــا تمثــل الاشــخ
الكاملة من قبل الملوك ورؤساء الكنائس ولهذا السبب ابدع هولاء في عملية التخطــيط الحضــري 

  وايطاليا وانكلترا. افي كل من فرنس
طــيط الحضــري خــلال فتــرة النهضــة الاوربيــة وكــان فــي المقــام الاول خوانبثقت بعــض المفــاهيم للت

لتصميم المدن وهذا معناة ان الشكل لحضــري اصــبح لــه  ) AXIS STYLEالنظام المحمري (
) ومــــــن PIAZZAS) واســــــتعمال الســــــاحات والشــــــرفات (CENYERLINEقاعــــــدة منــــــتظم (

خططـــون بفـــتح الامـــاكن الضـــيقة فـــي المـــدن موقـــام ال،فينيســـيا  يمـــاركو فـــ ملهـــا ســـانجاشـــهرها وا
ــــالجران واســــتعمل بر  ــــة ب ) منطقــــة مفتوحــــة لتمثيــــل الكنيســــة BERNINIنينــــي (القديمــــة المحامل

  .)في روماST.PETERلاراحة الناس الذاهبون الى الكنيسة في سانت بير (
) التــي BAROQUE PERIODفتــرة النهضــة الاوربيــة الــى الفتــرة الباروكيــة ( والتحــول مــن

للعــالم  تميــزت فــي القــرن الثــامن عشــر بالنصــب التذكاريــة التــي تمثــل عظمــة الملــوك الحــاكمون
الغربــي وهـــذه شـــوهدت فــي فرنســـا .ان اهـــم انمــاط التخطـــيط الحضـــري فــي الفتـــرة الباروكيـــة هـــي 
عبــارة تطــوير للتخطــيط الحضــري فــي الفتــرة النهضــة الاوربيــة وكــان للمــدن خــط قاعــدة او محــور 

كانت مزخرفة لتمثيل عظمــة وبهــاء الملــوك والحكــام والطالــب للامكنــة المفتوحــة لــم  التي غالبا ما
نتهــي قــط وانشــات امــاكن مفتوحــة بمســاحات كبيــرة فــي المــدن وبعــد ذلــك ظهــرت لعيــان انمــاط ي

) والفتـــرة MENAISSANCEت فـــي العصـــور الوســـطى (أمهمـــة مـــن العـــودة للمـــدن التـــي انشـــ
) واصبحت المدن المهمة للتجارة والاســواق وهــذا بالتــالي BAROQUE PERIODالباروكية (

بامــاكن الدينيـــة والدنيويــة وتصـــاميم النصــب التذكاريـــة  مــرتبط ييعنــي وجــود حيـــز طبيعــي مركـــز 
ت تشــير الــى علامــات نــللمناطق الســكنية التــي بــرزت فــي الفتــرة الاخيــرة مــن النهضــة الاوربيــة كا

مــن قبــل الكنيســة والحكــام فــي القــرن الثــامن ومضــطهدين مين و مشؤمة وكان يوجد اشخاص محر 
طيط الطبيعي والتصــميم وحــدة لايكفيــان لحــل من ان التخالاولية من الاشارات  تانكر وهذه شع
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 ١٤٤

المشاكل الاجتماعية بعد ذلك ترك هذا العهد انطبــاع غيــر محــدود مــن ان امــدن يمكــن ان تكــون 
 INDUSTRIALجميلــــــــــة ومثيــــــــــرة وهــــــــــذه الفكــــــــــرة اســــــــــتبدلت بــــــــــالثورة الصــــــــــناعية (

REVOLUTION(*.  
  
  
  التطوير الحضري بعد الثورة الصناعية  -٦

. ارتفــع هــذا العــدد الــى ١٦٥٠مليــون نســمة فــي ســنة  ٥٠٠م بحــدود لقد قــدر ســكان العــال
 ١٩٧٥امــا فــي ســنة  ١٩٤٠مليــون فــي ســنة  ٢٠٠٠ثــم الــى  ١٨٥٠ســنة مليــون نســمة  ١٠٠٠

مليــون نســمة ولـــذلك فــان ســكان العـــالم ينمــو بســـرعة  ٤٠٠٠فقــد وصــل عـــدد ســكان العــالم الـــى 
, ومــرة ثانيــة خــلال اقــل مــن ١٨٥٠ين قبــل ســنة نيقــر  ىســكان فــي مــد دمتزايــدة اذ تضــاعف عــد

قرن .وعلى اساس نسبة النمو الحالية فان سكان العالم سيتضــاعف مــرة ثالثــة فــي فتــرة لاتتجــاوز 
% فمــــن  ٩,١النصــــف القــــرن .اي اذا مــــا اســــتمر الســــكان فــــي الزيــــادة بالمعــــدل الحــــالي البــــالغ 

  مليون نسمة . ٨٠٠٠حوالي  ٢٠٠٥المتوقع ان يصبح سكان العالم في سنة 
بد من الاشارة الى ان قسما كبيرا من زيادة السكان قد حصلت في المراكز الحضــرية وخاصــة ولا

%) فــي ١,٢(١٩٥٢وســنة  ١٩٤٠المــدن الكبــرى .فقــد كانــت نســبة زيــادة ســكان العــالم بــين ســنة 
  .% في السنة٢بينما كانت الزيادة في المدن الكبرى بنسبة  ،السنة

زال ملحوظــــا منــــذ حلــــول الثــــورة يــــالمدينــــة كــــان ولا كمــــا ان اســــتمرار الهجــــرة مــــن الريــــف الــــى  
شـــهد الان ثـــورة حضـــرية تقتـــرن بظـــاهرة الانفجـــار نالصـــناعية و  رقطـــاالاالصـــناعية وخاصـــة فـــي 

السكاني في جميع اقطار الكرة الارضية فمنذ الثورة الصــناعية زاد ســكان العــالم وارتفعــت الهجــرة 
ائف التــي تقــدمها الــى اقاليمهــا ظــــــا الو ضــاي دت حجومهــا وزادتاالــى المــدن وازداد عــدد المــدن وز 

  يم كذلك .ـعت رقعة تلك الاقالـواتس
  :*ويمكن اختصار العلاقة بين النمو المدن والثورة الصناعية بالنقاط الاتية

الكهرباء والبترول وحديثا الغــاز الطبيعــي فــي تحريــك الاجهــزة  ااستعمال قوة البخار واخير  -١
العمليــات الانتاجيــة بدقــة ووقــت قصــير وســبب ذلــك زيــادة هائلــة فــي الميكانيكيــة ادى الــى انجــاز 

شــة اعــداد كبيــرة مــن االانتــاج الزراعــي والصــناعي وترتــب علــى هــذه الانتاجيــة العاليــة امكانيــة اع
ئض مـــن الســـكان االســـكان وتقليـــل الايـــدي العاملـــة الريفيـــة الضـــرورية للنتـــاج الزراعـــي وتوجـــة الفـــ

  اخيرا الى المدن .
                                                 

* 1)Introduction to Urban planning. Page 13-14. 
 .٢٦-٢٤) جغرافية المدن ص٨ *
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 ١٤٥

طــرق المواصــلات علــى اخــتلاف انواعهــا الــى ظهــور التجمعــات الحضــرية ادت تطــوير  -٢
ع منــاطق تجهيــز يل الســريعة والرخيصــة الــى توســئاعظــم حيــث ادت هــذه الوســا لكزهــا بشــكر وت

نمــو المــدن وربــط الريــف بالمدينــة كمــا نــتج  ذلك هــر عنــظيــة و ئالمدن بالمواد الاوليــة والمــواد الغذا
ير من التغيــرات فــي البنيــة الداخليــة للمــدن وفــي مواقعهــا عن تطوير طرق المواصلات احداث كث

 عها الجغرافي .يوتوز 

صحب الثورة الصناعية الاسراع فــي نمــو كثيــر مــن المــدن التجاريــة التــي كانــت موجــودة  -٣
دت مــــن اهميتهــــا ,لانهــــا اصــــبحت مراكــــز ماليــــة للصــــرف علــــى المشــــاريع الصــــناعية اســــابقا وز 

 ع المصنوعة. ئالبضا زيعو ومناطق لجمع المواد الاولية وت

لقــد ظهــرت كــذلك مــدنا صــناعية جديــدة بــالقرب مــن مصــادر المــواد الاوليــة الثقيلــة التــي  -٤
يتطلبهــا التصــنيع بكميــات هائلــة والتــي يكلــف نقلهــا اســعارا باهضــة , فقــد اقتــرن ظهــور كثيــر مــن 

 المدن بمناجم الفحم او الحديد .

عة قــد االتجــاري الــذي اقتــرن بالصــنكمــا ان نشــاط التجــارة واتســاع نطــاق حركــة التبــادل  -٥
 .**د مدنا وموانئ جديدة اخرىاوج ادى الى نمو المدن والموانئ المحلية الصغيرة السابقة و

)  MALTHUSثــاس (لوبعــد الثــورة الصــناعية فــي نهايــة القــرن الثــامن عشــر , انــذر ما
المتقدمــة  ملامــلــت او بان الارتفــاع بنســبة الســكان ســبب انخفاظــا فــي مســتوى الســكن والعــيش .وحا

مقيـــاس كبيـــر بتجديـــدات التكنولوجيـــا لان تحـــول مـــن حالـــة العـــيش المنخفظـــة هـــذه بالابتكـــارات وا
حيــث اصــبحت كل تكمــن فــي المنــاطق الريفيــة التــي كانــت منــاطق زراعيــة بســيطة ا.وكانــت المشــ

( التبـــرعم ) الـــى مجتمعـــات متقدمـــة جـــدا  أنشـــممصـــانعا لانتـــاج الغـــذاء وكـــذلك المـــدن جديـــده ال
بــرزت مشــاكل عديــدة فــي عمليــة صــناعية الفحــم حيــث كانــت المشــاكل بــين الشــركات والعمــال و 

.وكـــان لتقـــديم تكنولوجيـــا النقـــل اهميـــة كبيـــرة فـــي زيـــادة نشـــاطات الانســـان فـــي مختلـــف المنـــاطق 
ســكك الحديديــة والاســلحة الحديثــة لتســهيل اســتثمار المــوارد ل.وكــان اكتشــاف البــواخر البخاريــة وا

  .جديدة الطبيعة بطرق
فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع وبدايـــة القـــرن العشـــرين اصـــبحت التطبيقـــات العلميـــة الجديـــدة و 

ملازمـــة لبيئـــة الانســـان .حيـــث اســـتعمل الانســـان الاســـمدة لتطـــوير المحاصـــيل الزراعيـــة ,كـــذلك 
معقــول فــي الاســتعمل المخــدرات الجديــدة فــي الطــب ومــن المشــاكل الرئيســية هــو الازديــات غيــر 

والســعادة  ، جون الغذاء والخدمات وكذلك الرعاية الصــحية , اللراحــةايث انهم يحتعدد السكان ح
.فاحتاج الناس الى سكن مريح لان اشغالهم كانت مرهقة وكذلك التقدم الاجتمــاعي والاقتصــادي 

                                                 
 .٢٧المصدر السابق ص **
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 ١٤٦

الحاجــة الــى بيــوت اكثــر تقــدما ,تصــلها الخــدمات وايضــا منــاطق  تكــل هــذه ســبب ،والتكنولــوجي 
وفــي بعــض منــاطق العــالم مــن افريقيــا واســيا وامريكــا اللاتينــة ,كانــت مســتوى للاســتحمام والراحــة 

  كل مكان . ةحيث كان يسود المرض والمجاع،المعيشة منخفظة جدا 
قــدمتها الــدول الغنيــة لهــؤلاء مــن مــن تحســين التــي ولــم تســاعد الهجــرة الــى المــدن ولا المســاعدات 

مــن الزيــادة فــي المــواد الغذائيــة ق كانــت اكثــر نــاطملهــذه احيث ان الزيــادة الســكانية فــي ،احوالهم 
  والخدمات.

تحديــد  ،نــاطق المفتوحــةمال ،منــاطق لوقــوف الســيارات ،تطــوير الســكن ،مشــاكل تكــل هــذه ســبب
مــن وهنــا نســتطيع ان نصــنف التخطــيط الحضــري  .وتجديد المراكــز التســويقية ،المواقع الصناعية

بدايـــة القـــرن العشـــرين ,حيـــث فـــي الفتـــرة  التخطـــيط الحضـــري فـــي ىوكانـــت الحاجـــة الـــ *الاقليمـــي
الانتقاليـــة مـــن المـــدن القديمـــة للقـــرن التســـع عشـــر ,حيـــث كانـــت عمليـــة التخطـــيط تـــتم مـــن قبـــل 
المهندسين المعمارين ومهندسين المناظر ولكــن بعــد ذلــك شــارك فــي عمليــة التخطــيط عامــة وفــي 

ن المهندســـين كـــانوا ن ,فحصـــل التغيـــر لايالتخطـــيط الحضـــري خاصـــة الاقتصـــاديين والاجتمـــاعي
يعتنون بالشكل الجميل فقــط , ولــم يســتعينوا بالــداوافع الانســانية والاجتماعيــة فــي عمليــة التصــميم 
للمدينــة.وكان لانتشــار النشــاطات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصــادية, اثــر فــي تكــوين مراكــز لهــذه 

ي مابينهــا بالمماشــي النشاطات وظهرت الحاجة الى ربط المراكز الى بعض وضمان الاتصال فــ
والمــدن فيمــا بينهــا .حيــث انــه  ،بالشــوارع التــي تــربط القريــة بالمدينــةثــم بين القرى في بادي الامر 

يوجـــد علاقـــة متبادلـــة بـــين مراكـــز النشـــاطات وتطـــور الاتصـــالات فتحتـــاج عمليـــة فصـــل مراكـــز 
  النشاطات عن بعضها الى اتصالات فيما بينها .

طقـــة نمراكـــز العمـــل التـــي تقـــع فـــي الم نم المشـــاكل هـــو بعـــد البيـــوت الســـكنية عـــوكـــان مـــن اهـــ
) حيــث كــان النــاس يعــانون مــن صــعوبة الوصــول الــى مراكــز CBDالمركزيــة التجاريــة للمدينــة (

الــبعض تغيــر مكــان عملهــم ليكونــوا قــريبين مــن  رالعمــل لعــدم تــوفر المواصــلات او قلتهــا , فاختــا
م ليكونــوا قــريبين مــن النطقــة التجاريــة المركزيــة التــي تكــون مــن محل سكنهم او تغيــر محــل ســكنه

  ملائمة للسكن وعادة .الالمناطق غير 
اي عــدم تــوفر الكراجــات وامــاكن  وكانــت هنــاك مشــكلة وقــوف الســيارات فــي المنــاطق التجاريــة,

قسم من اصحاب العمل منــاطق اقــل ســعرا واقــاموا هنــاك مراكــز عملهــم  ر وقوف السيارات فاختا
تزايــد عــدد ع ســهيل وصــول العمــال الــى مراكــز العمــل وحــل مشــكلة وقــوف الســيارات المتزايــدة مــلت

ان اكتشــاف ا.  غيرهــو السكان مع اختلاف النشاطات التجاريــة والصــناعية والثقافيــة والاجتماعيــة 
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 ١٤٧

منـــاطق الحضـــرية وعلـــى التخطـــيط الحضـــري وكـــان الالبـــارود فقـــط لـــه تـــاثير كبيـــر وهائـــل علـــى 
نفس التــائير , وهــذه كانــت بدايــة الثــورة  ١٧٦٩البخارية والمكائن البخارية في سنة  لاختراع القوة
) لانهـــا قصـــدت ان تســـتبدل القـــوة البشـــرية INDUSTRIAL REVLUTIONالصـــناعية (
  بالمكائن .

ثيرات الاوليــة للثــورة الصــناعية أتتوقف الثورة الصناعية في القرن التاسع عشــر .حيــث ان التــ مول
 .) وكـــذلك زادت المخـــاطرات مـــن تلـــوث الميـــاه والجـــوCONGESTIONحـــام (زادت مـــن الازد

ـــ المعامـــل وبـــالعكس لصـــرف  ىوالنقـــل كـــان هـــو مفتـــاح الثـــورة الصـــناعية لجلـــب المـــواد الخـــام ال
المنتوجــات الــى الاســواق مــن دون النقــل لــم تكــن تحــدث الثــورة الصــناعية .ولــذلك فرضــت المــدن 

لحديديــة ,المــوانئ والقنــوات .وهــذه التســهيلات لعمليــة علــى نفســها شــوارع جديــدة ,خطــوط الشــبكة ا
  النقل فرضت على الانماط الموجودة اصلا مسببة تعارضا مهلكا .

ومـــــــع الثـــــــورة الصـــــــناعية جـــــــاءت ظـــــــاهرة جديـــــــدة لحيـــــــاة المـــــــدن وهـــــــي الرحلـــــــة الـــــــى العمـــــــل  
)JOURNEY TI WORK وســبق الثــورة الصــناعية بعــض الاعمــال التــي كانــت تــتم فــي (

او فــي محــلات  ،)COTTAGE INDUSTRIESت صــناعات كوخيــة (يتــي ســمالبيــوت وال
الصــــناعية تركــــزت عمليــــات الانتــــاج فــــي المصــــانع. والثــــورة ومــــع المكننــــة  .قريبــــة مــــن البيــــوت

  . *ل اكتشاف البارودفعاكثر مما الصناعية سببت بناء مدن جديدة 
حي حيـــــــث ان تزايـــــــد الازدحـــــــام وخطـــــــر تفشـــــــى الامـــــــراض ســـــــبب حركـــــــة نحـــــــو مـــــــدن الضـــــــوا

)SUBURBS. وهذه احدثت تطويرات في الشوارع وخطوط السكة الحديدية (  
وفي اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ,اصبحت مــدن الضــواحي مفضــلة مــن قبــل 

الداخل فــي الامــاكن المزدحمــة فــي المــدن المركزيــة  يالناس الاغنياء بينما سكن العمال المحدود
ت ذراعها حيث كان وجودها في المــدن الامريكيــة المعاصــرة قبــل .فأمتدت مدن الضواحي وبسط

  قرن.
حيــث اثــرت عمليــة اكتشــاف الســيارة علــى انتشــار مــدن الضــواحي او البيــوت الســكنية لمســافات 

  في المدن القديمة المركزية. هبعيدة ابعد مما كانت علي
خــر القــرن وات فــي اوكان نمو المدن سريعا جدا ,ومشاكل التصنيع من تنقل وسكن وغيرهــا ظهــر 

التاسع عشر .واول تحرك نحو تحسين الحالة الصحية كانــت فــي انكلتــرا بتطــوير حالــة البيــوت , 
بيــوت جديــدة صــحية مــن قبــل الحكومــات فــي انكلتــرا وفرنســا والمانيــة الاتحاديــة والنمســا  ءشــاوان

بح مـــن ) فـــي المـــدن .واصـــZONINGوالولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة , وبـــدات عمليـــة التقســـيم (
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 ١٤٨

) في المــدن وتوزيــع INFRA STRUCTUREالواضح في القرن العشرين انه البناء التحتي (
ـــاه والتنقـــل ـــى  ،المي ـــة الصـــحية وخـــدمات المجـــارى كلهـــا تحتـــاج ال والشـــوارع بالاضـــافة الـــى الحال

  دينة نفسها .متخطيط وبناء من قبل حكومة ال
نهايــة القــرن التاســع عشــر وهــذه  وظهرت بشائر رومانسية (خياليــة ) فــي التخطــيط الحضــري فــي

) او  ANTI-INDUSIRIAL REVOLUTIONكانــــــــت الثــــــــورة الصــــــــناعية (
)ANTICITS) كما هو الحال في مدينة (new lanask. الانكليزية (  

النــبلاء اوهــن الشــؤون الاجتماعيــة ,ادت الــى طبقــة ان ضخامة الثورة الصناعية بعيدا عن تدخل 
 ١٨٥٢مــن هــذه المــدن هــي مدينــة ســالتير فــي انكلتــرا عــام  ةحدانشاء عدد من المدن الجديدة واو 

ت مـــدن اخـــرى فـــي المانيـــا الاتحاديـــة بســـب أشـــنعامـــل قـــرب معمـــل النســـيج .وا ٣٠٠٠ن الاســـك
وكـــذلك مدينـــة بورنمـــاوث  **ين فيهـــا قـــرب ايســـينلمعامـــل انتـــاج الاســـلحة لاســـكان العمـــال العـــام

)BOURNEMOUTHوهنـــاك امثلـــة مختلفـــة فـــي ت بســـبب اســـكان عمـــال الشـــوكولاته أ) انشـــ
  فرنسا والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية واماكن مختلفة اخرى .

  
  نشوء المدن على مر العصور  -٧
ان موضــوع اصــل المــدن اصــبح مــن المواضــيع التــي يــتم البحــث عنــا ونتائجهــا مســجلة    

  الات مختصة او بنود ومقالات في المجلات .قالان في م
مدينــة يجــب ان تكــون مشــتقة فــي مظهرهــا الاولــى مــن اي تكتــل بشــرى يعيشــون مــع حيــث ان ال

المثــال ,مــن مســكن عــائلى ,عشــيرة  لمن البنايات على ســبيفي مجمع بعض على قرب متماسك 
  او قبيلة او من قرية ,معسكر او مجتمع دينى .

ون قــد نضــمت اجتماعيــا او تكون المدينة بارزة بمركزها الادارى , المبنية من قبل الدولة التي تك
نــواة المقاطعــة الموحــدة , التــي  هــيهــذه الدولــة  ةهــا المشــغولة .وعاصــمتو سياســيا خــلال منطق

  . *بصفات خاصة بها من دون باقى المقاطعات فلاتتص
وبعض البــاحثين اخــذوا بعــين الاعتبــار الصــفات الضــرورية لمدينــة طارئــة وهــي انهــا تخــدم مركــزا 

عتبــروا المدينــة بانهــا تمثــل تحــول مــن تنظــيم المجتمــع علــى طــول الحــدود ثقافيا ودينيا . واخرين ا
  القرابة الى طول خطوط الطبقات الاجتماعية او الاقتصادية. ةصل

واخرين وجدوا تفاضلها الوظيفي في تطورها كمركز اقتصادي لتجميــع وتوزيــع البضــائع والــبعض 
  . الاخر يقول انها مركز نشاط القوى السياسية او العسكرية
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* 2) the City in the ancient World . page 6. 
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 ١٤٩

ف المدينـــة . حيـــث يجـــب النظـــر فـــي صـــفات يـــولايوجـــد معيـــار مفـــرد يفـــي لهـــذا الغـــرض اي لتعر 
  ان تتوفر جميعها .  يمختلفة وليس من الضرور 

حيث ان جزء من حجم وكثافة السكان لا يكونون مدينة من قرية كبيرة او بلــدة , حتــى لــو كانــت 
فـــــة للمدينـــــة كـــــالحرف والتجـــــارة , هـــــذه الشـــــواهد الطبيعيـــــة عمومـــــا , تـــــرتبط مـــــع المظـــــاهر الوظي

والطبقــات الاجتماعيــة والســيطرة المركزيــة ولا يعنــى توحــد الحكومــة او وجــود جــدران دفاعيــة فيهــا  
انهــا تشــير الــى المدينــة . حيــث ان التصــنيع , التركيــز علــى الحــرف اليدويــة , اصــبحت الهيئــة 

اء نمنهــا ولا يجــوز اســتث ظهــرت علــى مقيــاس صــغير فــي عــدد و الرئسية لعدد من المدن الحديثة
  تركيز الحرف في القرى والارياف .

وهنــاك عامــل اخــر جعلــت المدينــة الحديثــة اكثــر بكثيــر مــن كونهــا مركــز للســكان , والاقتصــاد , 
وفــي العــالم  نقــل والاتصــالات.لحيث اصبحت السيطرة هي التمدد الســريع منــذ الثــورة الصــناعية ل

نصــر فــي القــرن  , مثــل مدينــة بابــل فــي عهــد نبوخــذالقــديم مــدن قليلــة نمــت الــى حجــم معقــول 
والرومـــانيين فـــي القـــرن الثـــاني قبـــل  ، الســـادس ق.م وانطاكيـــا والاســـكندرية فـــي عهـــد السلوســـيين

المـــيلاد او رومـــا وبعـــد ذلـــك كونســـتانتينابول خـــلال فتـــرة الامبراطوريـــة الرومانيـــة .واغلـــب المـــدن 
راعيــة وكــان اغلــب ســكانها يــذهبون الــى احتوت على بضــعة الالــف مــن الســكان وكانــت مراكــز ز 

حقولهم ليزرعوهــا او كــانوا مــن الطبقــات الاجتماعيــة العليــا , عاشــو علــى الــدخل الــذي يحصــلونه 
بعـــض المـــدن بوظـــائف عديـــدة اخـــرى مثـــل الصـــناعة , التجـــارة ,  تمـــن ممتلكـــاتهم وايضـــا خـــدم

لصــياح ) والــركض او الثقافــة . مركــز للحكومــة او للــدين . حيــث لــم تتعــدى الاتصــالات عــن (ا
هــو  هكســة او الضــوء الســاطع الــذي كــان مــداالعاة آركــوب الخيــل لنقــل الرســائل والبضــائع , والمــر 

يـــة . حيـــث مكنـــت الكرفانـــات علـــى حمـــل ونقـــل البضـــائع مـــن مكـــان الـــى اخـــر بواســـطة ؤ حـــد الر 
  البغال .

ون العشــرة بالمئــة مــن يتراوح وكان دور المدينة في العالم القديم هو دور القلة من الناس الذي لا
القطيــع .وفــي المــدن و عــدد الســكان .امــا بــاقى الســكان كــانو يشــتغلون بالزراعــة او برعــي الاغنــام 

  .*الحديثة معظم هؤلاء (اكثر من النصف) من سكنة الحضر
فــي البدايــة لــم تكــن المدينــة ســوى نــواة اجتماعيــة صــغيرة جــدا اعتبرهــا البــاحثون اول حــدث فــي 

لازمـــة مـــن اجـــل البقـــاء لة فالحاجـــة الـــى الحصـــول علـــى الغـــذاء والحمايـــة انشـــوء الحيـــاة الحضـــري
  كانت هي الباعث الى تجمع الافراد حول بعضهم في اماكن معينة .

                                                 
* 2) the City in the Ancient World. Page 6-7. 
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 ١٥٠

ه نحــو ئــبيالهذا التجمع او هذه النواة ادت الى حــدوث تفاعــل اصــيل بــين النــاس والبيئــة واتجهــت 
المنظـــور نجــدة قـــد شـــيدت الامـــاكن التفتــيش عـــن الوســـائل التــي تـــنظم طريقـــة حياتـــه ضــمن هـــذا 

ــــة الشــــبية بالقاعــــات الكبيــــرة لغــــرض الســــكن والتــــي احتــــوت بــــداخلها علــــى جملــــة مــــن  الجماعي
الحجيرات وبمرور الزمن انشأت العديد مــن الامــاكن الجماعيــة التــي اصــبحت متمــايزة فيمــا بينهــا 

  من حيث المناعة والقوة على توفير مستلزمات البقاء للافرادها .
تمــايز قــاد الــى انتقــال الافــراد مــن التجمعــات الاقــل امانــا وتحصــينا الــى الاكثــر , ممــا انشــأ هــذا ال

جمعــات كبيــرة ســمحت بــدورها نتيجــة لهــذا التكــدس بالمباشــرة فــي تنظــيم الادارة والوظــائف فــي م
الداخل . ولو لاحظنا تطور نشوء المدن في عصــور مــا قبــل التــاريخ فــي كــل مــن مصــر , وادي 

شـــروط للهنـــد , ومنـــاطق الشـــرق الاقصـــى لـــم نجـــد تكـــوين هـــذه المـــدن تلـــك الاهميـــة لالرافـــدين , ا
الصــحية للســكن بالقــدر الــذي عليــة مــن اهميــة هــذا التكــوين لكــل مــن ( المعبــد , النصــب وقصــر 
الحــاكم ) والــذي انشــأت بمقيــاس واســع تعبيــر عــن القــوة والقــدرة . ان انشــاء المــدن بهــذا الاتســاع 

واد البنــاء  المســتعملة فــي التشــيد اضــافة الــى اســتخدام الكتــل البشــرية وهــذا المحتــوى وطبيعــة مــ
كقــــوة عاملــــة , كلهــــا مؤشــــرات توضــــيح التنظــــيم الاجتمــــاعي وتعكــــس الفــــارق الطبقــــي فــــي هــــذه 

فقــراء النــاس تتكــدس فــي المبــاني الجماعيــة عنــد حــدود او اطــراف المدينــة بينمــا فــي  .المجتمعات
الاخــرى مــن المجتمعــات المكونــة مــن طبقــة الاشــراف والنــبلاء  الاتجاة المقابل لهم تقطــن الشــرائح

قصــور الحكــام والقــادة التــي تتصــف باتســاع المســاحة المزغرفــة فــي الجنينــات والحــدائق  وتهــيمن
  .الجميلة

ان منــاطق الحضــارة والثقافــة فــي كــل مــن مصــر , بابــل , اشــور , فينيقيــة , فلســطين , فــارس ,  
مــن خــلال الابحــاث والحفريــات الاثريــة هــا نيــة , والهنــد والتــي عرفنااليونــان , الامبراطوريــة الروما

برهنة لنا على مستوى الذي توصــل اليــة الاقــدمون مــن فــن تخطــيط تلــك المجمعــات والمــدن التــي 
ــــى عالمنــــا المعاصــــر وخصصــــت لهــــا الامــــوال لغــــرض المحافظــــة عليهــــا  فرضــــت وجودهــــا عل

عوب عبـــر التــاريخ فالمســتوطنات التـــي وصــيانتها كــدليل ربـــط مــادي بــين حضـــارات مختلفــة الشــ
  .  *كانت قائمة في مصر القديمة يمكن اعتبارها من اقدم المجمعات السكنية في التاريخ

وتكونــت المدينــة مــن المجتمعــات والقــرى بعــد نموهــا وتطورهــا علــى مــر العصــور بالاضــافة الــى 
 تــىحــد مــن هــؤلاء اد والراعــي والفــلاح ضــمت عمــال المنــاجم والحطــابون وغيرهــا وكــل وااالصــي

بادواته , وتقاليده , وطباعه , واختلطــوا مــع بعــض فــي المدينــة وهنــاك ايضــا المهندســون والبحــارة 

                                                 
 .٩-٧)التخطيط المعاصر للمدن ص ٧ *
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والاقتصاديون والفنــانيون والتجــار وموظفــوا البنــوك والجنــود ورجــال الــدين ومــن كــل هــؤلاء تكونــت 
  المدينة وتطورت . 

فـــي جميـــع الاتجاهـــات وكـــان مـــن  وهـــذا الاخـــتلاط البشـــري ســـبب تمـــدد فـــي النشـــاطات البشـــرية
  الاسباب التحول البشري ونمت المدارس وتطورت الجامعات والمكتبات .

فــاف , والتــي كانــت بطيئــة جحيث كان تغير القرى التي تعرضت الى مشاكل مثل الفيضانات وال
ــــة التــــي تحكــــم بســــلطة تعطــــى اوامرهــــا وتنتظــــر  ــــى شــــكل موحــــد وهــــي المدين الحركــــة والنمــــو ال

مركــزى الــى اقتصــاد حضــري تحــت ســيطرة الملــوك , الوتحــول الاقتصــاد الريفــي غيــر .**الاطاعــة
حيـــث كـــان الملـــك فـــي المراكـــز, وكـــان يســـيطر الملـــوك علـــى حضـــارات ومـــدن جديـــدة ويضـــعوها 
تحـــت ســـيطرتهم وســـيطر المعابـــد .فـــي بعـــض الاحيـــان انشـــا الملـــوك مـــدن جديـــدة واحيانـــا حـــول 

يــرات فــي مبانيهــا وشــكلها ووضــعوها تحــت ســيطرة الملــوك بعــض القــرى الــى مــدن بعــد اجــراء تغ
نريــد ان نعــرف المدينــة فاننــا نلاقــى صــعوبة مــافي ذلــك لاخــتلاف الصــفات  ا.وعنــدم ***قــاداتهم

  طيع تعريف المدينة :تالتي تتميز بها كل مدينة عن الاخرى ,ونس
ن موجــود هي عبــارة  عــن تجمــع للنــاس اكبــر مــن المجموعــات الســكانية الزراعيــة والتــي فيهــا يكــو 

  سكان زراعيين ,وتكون اما دفاعية او ادارية او دينية او تجارية او صناعية او سياسية .
كينــــــون  يق.م فــــــي جنــــــوب العــــــراق .ويــــــدع ٤٠٠٠حيــــــث ظهــــــرت فكــــــرة الحضــــــرية , حــــــوالى 

)Kenyon ) ومــيلارت (MELLART ق.م فــي وادى  ٧٠٠٠) ان المدينــة وجــدت فــي حــوالى
ــــة  ٨٠٠٠عــــة المســــتقرة فــــي الاردن واناضــــول حيــــث ظهــــرت الزرا ــــرى الزراعي ق.م وتكونــــت الق

  ق.م . ٥٠٠٠ – ٧٠٠٠البسيطة في حوالى 
ن مركـــز محــاط بجـــدران ضــخمة ســـبب هــذه الجـــدران  لــم تكـــن مــوكانــت المـــدن القديمــة متكونـــة 

دفاعيــا فحســب وانمــا لغــرض الســيطرة علــى كــل المدينــة , وكانــت هــده المــدن الصــغيرة تمثــل بمــا 
مركز المدينــة مســتغل لغــرض التشــاور بــين الحكــام والقضــاة وايضــا مكــان  يسمى المجتمع  وكان

وحــول القصــر والمعبــد كــان يوجــد .افة الــى القصــر وتوابعــه , المعبــدلاضتواجد الاسواق وتشمل با
  بيوت الموظفين والسكان الاصلين للمدينة.

زارع ومراعــي وخارج الجدران كانــت موجــودة منطقــة الضــواحي وكــان يوجــد فيهــا بيــوت متنــاثره ومــ
وفــي بــلاد مــابين النهــرين  كانــت منطقــة الضــواحي تشــمل ايضــا المنطقــة التجاريــة . وفــي بعــض 

  المدن كانت منطقة الضواحي تحتوي على معبد ثانوي .

                                                 
** 4)the City in History. Page 40-45. 
*** 4)the City in History . page 45-47. 
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 ١٥٢

وكانــت هــذه المــدن صــغيرة الحجــم لاتتجــاوز العشــرة هكتــارات والــبعض عشــرين هكتــار , وكانــت 
  ق.م  . ٢١٠٠هكتر في سنة  ٨٩مدينة اور مساحتها 

وكــل مدينــة كــان لهــا  ا،وكــان شــكل الجــدار ياخــذ دائمــا شــكال هندســيا , وكــان مواقــع القلــع جيــد
ـــــة الاقتصـــــادية  نظـــــام خـــــاص لشـــــوارع وفـــــي كـــــاهون  فـــــي مصـــــر كـــــان التقســـــيم بالنســـــبة للحال

  . *والاجتماعية
 PROYIMITYقرابــة ( فــي ونستطيع ايضا ان نعرف المدينة  بانها مجتمــع اعضــاء يعيشــون

CLOSE ة) فــي ظــل حكومــة مفــردة وفــي بنايــات موحــدة ضــمن مجتمعــات ســكنية موحــدة وعــاد 
يغطـــي عـــدد مـــن القـــرى والمعســـكرات ومجتمعـــات الـــدين . حيـــث  فمحـــاط بجـــدار . وهـــذا التعريـــ

يمكننــــا ان نصــــف المدينــــة بانهــــا المجتمــــع الــــذي فيــــه يكــــون عــــدد معقــــول مــــن الســــكان والــــذين 
لكـــن المجتمعـــات الاخـــرى الاديـــار و  مـــاكن غيـــر ريفيـــة.يمارســـون نشـــاطاتهم خـــلال المدينـــة فـــي ا

والمعامــل الصــغيرة محاطــة بــالبيوت الســكنية للعمــال يمكــن ان توصــف بــنفس الوصــف . وهنــاك ا
  وصف اخرى للمدينة  : 

 ئــهعلــى مســاحة اكبــر مــن التــي هــي ضــرورية لبقــاء اكتفا هوســيطرت ههو المجتمــع الــذي يمــد تــاثير 
  . ياتذال

لموضوع المدن الاولية ينظــرون الــى الســيطرة فــي العلاقــات الاقتصــادية  حيث ان الطلاب الجدد
تكونت بفائض كافي من البضائع في مقاطعتهــا . لتســتطيع ان تمــد تاثيرهــا او ســيطرتها اما انها 

بواســطة التجــارة او ســيطرتها علــى المــدن بواســطة الســيطرة علــى البضــائع او الــدخل الاجمــالى 
في المدن القديمة كان التاثير سياســيا ولــيس اقتصــاديا  وكــذلك ممكــن لبناء حياتها الجديدة ولكن 

  .ان يكون التاثير او السيطرة عسكريين
المنشــأ  ةوكــذلك نشــوء المــدن فــي ســهل دجلــة والفــرات كانــت مثــل المــدن فــي امريكــا الوســطة دينيــ

دينــة وكــان الاشــوريون مــن الاوائــل الــذين كــانوا عســكرين ايضــا حيــث نســتطيع ان نقــول بــان الم
وكــان لهــا مركــز موحــدا ومعظــم ســكانيها كــانوا يعملــون  القديمــة هــي التــي كانــت مســكونة جيــدا

ــــة الاقوامهــــا   ــــة بالمقارن ــــى اراضــــي منتجــــة وغني ــــي جــــاءت للســــيطرة عل ــــة والت بحــــرف غيــــر قروي
  المطلوب .

وهذا التعريف لم يأخــذ بنظــر الاعتبــار الصــفات التــي تشــتهر بهــا بعــض المــدن مثــل معتقــد دينــى 
ترك تمركــزت فــي وضــع مقــدس وكونــت حولهــا مجتمــع ومــن خــلال الــدين فرضــت ســيطرتها مشــ

  وتاثيرها او موقع جغرافي مهم بالنسبة للتجارة الى مركز لتجمع وتحرك العربات .

                                                 
* 5)the Changing maiddle eastern city. Page 11-16 
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 ١٥٣

نظمــات الاداريــة موهناك امثلة اخرى مثل التقدم التكنلوجي وخاصــة الكتابــة , والفــن , والعمــارة وال
وظــائف  ناقشــة نســتنتج بــان المــدن لهــاموفــي هــذه ال. وة والشــؤون الحضــريةلادارة الزراعة ,التجــار 

مختلفــة عســكرية, تجاريــة, صــناعية ,اداريــة , دينيــة ,ثقافيــة  .ان نشــؤ المدينــة كــان تــدريجيا ولــم 
تكن هناك لحظة معينــة التــي عنــدها نســتطيع ان نقــول انهــا تحولــت مــن قريــة الــى مدينــة . ولكــن 

ســطة بــين القريــة والمدينــة فــي العصــور القديمــة , وقــد نمــت بعــض قــد تكونــت هنــاك مرحلــة متو 
حيـــث ان المـــدن فـــي امريكـــا  *)Megalapolisمـــدن الضـــخمة (الب المـــدن لتســـتحق ان نســـميها

) .واقترحــوا لــذلك ان diffusionالوسطى والصين الى الوجود بصــورة مســتقلة ولــيس بالانتشــار (
الــذين لهــم الاحــوال البيئيــة الجيــدة  يمــع بشــر نشــؤ المــدن هــي المرحلــة طبيعيــة فــي تطــور اي مجت

وتوفر لهم الظروف الاقتصادية ,والثقافية ,وهــذه تنطبــق علــى المنــاطق التــي تكــون بينهمــا علاقــة 
الميــت  كانــان فــي الشــرق  يمتبادلة ,مثل بلاد وسط النهرين في الشرق الاوسط ,مصــر ,فــي واد

ونــان الكلاســيكية الدولــة الهيلينيــة ,وايطاليــا سيا الصغرى ,وجــزر وســواحل ايجــه ,اليآ,اناظوليا في 
وتــاريخ المدينــة فــي هــذه المنــاطق تبــرز الســؤال فيمــا اذا كــان نشــوئها   والامبراطوريــة الرومانيــة.

وايضــا فيمــا اذا كانــت المدينــة مرحلــة طبيعيــة فــي اســتجابة الكــائن البشــرى  مســتقلا او بالانتشــار,
انتــاج المحاصــيل ,وتوزيــع الميــاه ,وانهــا تمثــل الانجــاز الــى ظــروف بيئيــة مثــل المنــاخ ,الجغرافيــة ,

  في الانسان نفسة ,اقتصاديا ,دينيا ,تكنولوجيا ,واجتماعيا .
وبالاخــذ بنظــر الاعتبــار اصــل المــدن مــن ابحــاث اســتعملوا فيهــا طــرق وشــواهد بيئيــة ,واجتماعيــة 

تقلة او عــن طريـــق بصــورة مســ ,واثاريــة ,لمعرفــة فيمــا اذا كانــت المدينــة  انشــئت فـــي منطقــة مــا
  الانتشار من بعض المناطق المتطورة حضريا.

)  period prehistoricحيــث ان المدينــة اذا لــم تكــون قــد انشــئت فــي الفتــرة القبــل التاريخيــة (
  ,فعلى الاقل يجب ان يكون معرفة الفترة الزمنية التي ظهرت فيها المدينة دقيقة.

نســان .وكانــت المدينــة الاطــار التــي فيهــا حقــق حيث انشئت المدينــة متــاخرة  فــي عهــد تطــوير الا
الانسان تقدما سريعا في الســيطرة علــى البيئــة والثقافــة ,وادت الــى تقــدم الانســان فــي كــل النــواحي 

  .*الاجتماعية والثقافية والسياسية والتجارية
  
  مدن العصر الذهبي  -٨

دنا جديــدة علــى ان اكتشــاف الطــرق الجديــدة للنقــل والتجــارة البحريــة حمــل معــه ظهــور مــ
سواحل البحار التي مع توسع الملاحة البحريــة ازداد دورهــا فــي ميــدان التجــارة الخارجيــة كمراكــز 

                                                 
* 2) the City in the Ancient World. Page 7-9. 
* 2) the City in the Ancient World. Page 9-12 
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 ١٥٤

ن مــ تجمع والتوزيع . ان تركز الثروات ادى الى انتعاش حركة البحث والاستطلاع نحــوا المزيــدلل
تــم الاطــلاع علــى الاكتشــافات الجديــدة لمعرفــة علــوم وثقافــة العصــور الســابقة والتــي مــن خلالهــا 

ــــــة رائعــــــة الهمــــــت رواد الفــــــن مــــــن  ــــــى التــــــي احتوتهــــــا مــــــن نصــــــب انتيكي مــــــدن العصــــــور الاول
)BRUNELLESCHI FILLIPO ) الـــــــى (MICHELANGELO  

BUOMARROTI. حيث تدل اعمالهم المعمارية التقلدية على مدى تاثرهم بهذه الفنون (  
حولــت مــدن القــرن الوســطى ذات اتجــه تركيــب المــدن فــي العصــر الــذهبي البســاطة والوضــوح فت

ـــــى مـــــدنا ســـــاحات منتظمـــــة مســـــيجة بابنيـــــة ذات بم المســـــاحات الصـــــغيرة العشـــــوائية التركيـــــب ال
ارتفاعـــات متســـاوية ممـــا اعطاهـــا شـــكلا معماريـــا منســـجم الواجهـــه واصـــبحت المدينـــة ذات اجـــزاء 

المحــاط  ن الوســطى , فقبــة الكنيســة  والقصــرو دها فــي القــر هــواضــحة المعــالم التخطيطيــة ,لــم نع
ائقى همـــا مـــن الســـمات البـــارزة فـــي محتـــوى وتركيـــب المدينـــة فـــي هـــذا دبابـــداع اشـــكال الفـــن الحـــ

العصــر .امــا مرحلــة البــاروك التــي اعقبــت  فتــرة العصــر الــذهبي فلــم تكــن فــي الحقيقــة الا نمــو 
لفن العصر الذهبي وكأنه يمثل مرحلتة الاخيرة وخصائصــة التــي تتمثــل فــي  امتواصلا او مستمر 

  ه كان :كون
اكثــــر حريــــة فــــي اختياراشــــكال الابنيــــة المعماريــــة واحجامهــــا الداخليــــة فــــي نحــــت فضــــاء  -

  المدينة .
تخلــى عــن التعامــد فــي التصــاميم وادخــل الاشــكال الكنتوريــة اللدائريــة والمنحنيــة اضــافة  -

 مية للساحات والشوارع المستقيمة المنتظمة .جالى اشكال الن

وهـــذا مـــالم تشـــهد مـــدن القـــرن  يء المدينـــة المعمـــار فضـــا فـــي احـــتلال القبـــة موقعـــا بـــارزا -
 الوسطى او العصر الذهبي .

كمــا اشــتهرت هــذه الفتــرة بانشــاء الحــدائق والباركــات الجمليــة نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال بــارك 
  . *ائقي الرائعدفرنسا , التي اشتهرت بفنها الح

  
  مدن القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي - ٩

عصــور الشــيدت فــي التــي تلــك و  التي شيدت بعد سقوط الامبراطورية الرومانيةان المدن 
والكاتدرائيــة  ةالوسطى الاقطاعيــة قــد انشــأت عشــوائيا وانتشــرت حــول الاقطــاعين او مراكــز العبــاد

واتســــمت بأنعــــدام الشــــروط الصــــحية للســــكن التــــي غالبــــا مــــا كانــــت الســــبب فــــي انتشــــار الاوبئــــة 
احثين في تنظيم المدن فــي العصــر الــذهبي لــم تجــد انعكاســا لهــا الا والامراض . وان نظريات الب

                                                 
 .٢٤-٢٢) التخطيط المعاصر للمدن ص٧ *



www.manaraa.com

 مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

  
 
 

 ١٥٥

في القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي  حيث اطلق على مدن هذه الحقبة الزمنيــة بمــدن 
الملكيات المطالقة ذلك بسبب التحــول نحــو توحيــد الاقطاعيــات وتكــوين دوليــات مرســومة الحــدود 

ودة ســاعدت علــى تثبيــت وتقويــة القــدرة الاقتصــادية لهــذه ذات مواقــع او قطاعــات عســكرية محــد
ت المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن الاقطـــاع الـــى الرســـمال والبرجوازيـــة لـــالـــدول الملكيـــة .ان هـــذه الفتـــرة مث

ـــا المطلقـــين مواقـــع اقـــامتهم مـــن داخـــل المـــدن الـــى خارجهـــا وشـــيدوا احيـــث تـــرك فيهـــا حكـــام  ورب
ظم تحيطــة الجنينــات بفنهــا  الحــدائقي وقصــر مســتوطنات جديــدة ذات نســق معمــارى جميــل ومنــت

) بفرنســـا خيـــر دليـــل علـــى بداعـــة وروعـــة الفـــن المعمـــارى فيهـــا VERASILEوحـــدائق فرنســـا 
اضــافة الــى اتســاع وظهــور مــدن كبــرى مثــل  لنــدن (التــي زاد عــدد ســكانها خــلال القــرن الســابع 

  . **نسمة) ومدينة باريس ٣٠٠الى  ٢٠٠,٠٠٠عشر من 
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 مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٦) ١٥العدد (

  
 
 

 ١٥٦

  لتاسع عشر القرن العشرين الميلادي مدن القرن ا -١٠
أسمالية وذلــك بســبب مــا شــهدته هــذه ر اطلق على مدن هذه الفترة الزمنية بمدن المرحلة ال

تثمارات وتركــز للثــروات التــي خلفهــا التوســع الصــناعي وماتركــه مــن اثــار علــى نمــو ســالفترة مــن ا
ظــوابط تخطيطيــة .فأنشــأت او المــدن والتــي لايمكــن مقارنتهــا الا مــع تلــك التــي تنعــدم فيهــا ايــه 

  ظهرت مستوطنات جديدة وامتدت على طول شبكات الطرق بشكل عشوائي .
ـــداخل المـــدن بعـــث  هكمـــا ان ظهـــور القطـــار كاحـــد وســـائل النقـــل الحديثـــة ووصـــول ســـكت الـــى ال

الفوضى فــي اســتعمالات ارض المدينــة التــي انتشــرت فيهــا المصــانع اينمــا اتفــق وتمثلــت مميــزات 
  : هذه المدن في

غيــر صــحية تتمثــل  طتجمــع المبــانى حــول المصــنع مكونــه فــي ذلــك احيــاء ســكنية بشــرو  -
قــل النفايــات وصــعوبة ايجــاد نســؤ امــدادات الميــاه تعــذر ،رتفــاع فــي معــدل الكثافــة العامــة فــي الا

لـــوث بفضـــلات المصـــانع .ان هـــذه العوامـــل المـــوثرة علـــى مالحلـــول لرفعهـــا اضـــافه الـــى الجـــو  ال
ت الــى حــدوث خســارة ماديــة وبشــرية فادحــة .وانتشــرت امــراض الصــناعة الصــحة العامــة قــد اد

الوقــت الــذي  يســنة فــ ٢٣,٨احياء السكان ففي مدينة يــورك  انخفضــت الــى  دوقصر متوسط ام
    .سنة ٤٨كان فيه متوسط امد الحياة للشعب البريطانى 

 حدوث تغير في تركيب السكان المهني . -

جــة لتطــوير ينيــة متعــددة الطوابــق .وجــاء ذلــك نتتركــز او تجمــع الوحــدات الســكنية فــي اب -
 الكبيرة الحجم .و تكنولوجيا البناء التي ساعدت فيما بعد على ظهور المدن المزدحمة 

ضـــمن هـــذه الشـــروط البيئيـــة الســـيئة فـــي المدينـــة كـــان مـــن البـــديهي ان تظهـــر عـــدة اتجاهـــات او 
تســير فــي عــدة اتجاهــات وكانــت هــذه النظريــات ، نظريــات  ترمــي الــى تحســين شــروط الاقامــة 

نفتـــاح بهـــا نحـــو الخـــارج بهـــدم قـــلاع واســـوار الادة اعمـــار المدينـــة و ا:منهـــا ماكنـــت تـــدعوا الـــى اعـــ
 CAMILLOالـــى انشـــاء مـــدن جديـــدة وكـــان كيلـــو ســـايت ( ىدعـــ المـــدن القديمـــة ومنهـــا مـــا

SITTE  يــث دعــى الــى النظــر الــى ح) مــن ابــرز المخططــين فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر
على انهــا وحــدة جماليــة متكاملــة ذات تركيــب عضــوى وانــه لايمكــن ان يــتم تخطيطهــا الا المدينة 

  .*من خلال بحث وتحليل مختلف  العوامل والوثائق الموثرة والخاصة بنموها وتوسها 
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 مجلة المخطط والتنمية
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 ١٥٧

  مدن الحدائق  – ١١
وكــان اول الكتــاب الــذين . ائق في انكلتــرا باعتبارهــا مهــد الصــناعةدظهرت فكرة مدن الح

 EBENZER) (١٨٥٠-١٩٢٨ســـــــس النظريـــــــة لهـــــــا هـــــــو ابنـــــــزر هـــــــاواراد (وضـــــــعوا الا

HOWARDه) لاحظ بأن لكل مــن المدينــة والقريــة خصــائص ذاتيــة تجــذب الســكان اليهــا وعليــ 
يمكنــه اختيــار العــيش الا فــي بيئــة واحــد هــي المدينــة او  ليس من الصحيح القول بان الانسان لا

لـــة فـــي حيويتهـــا مثتماصـــر الايجابيـــة للمدينـــة والالقريـــة بـــل يمكـــن تكـــوين بيئـــة جديـــدة تمـــزج العن
وديناميكيــة مــع هــدوء وجمــال طبيعــة القريــة مكونــه بــذلك مــدن الحــدائق . وبنــاء علــى ذلــك اعتمــد 

    -هوارد في تحقيق نظريتة على الاسس التالية :
  الغاء المضاربة في الارض . -١
 نسمة . ٣٠٠٠٠٠السيطرة على النمو السكاني من خلال تحديد عدد سكان المدينة بـ -٢

احـــداث الموازنـــة فـــي اداء الوظـــائف المختلفـــة بـــين المدينـــة والريـــف , الســـكن , التجـــارة ,  -٣
الصـــــناعة  اضـــــافة الـــــى احـــــداث هـــــذه الموازنـــــة ايضـــــا بـــــين الوظـــــائف ذات الطـــــابع الروحـــــي , 

 الاجتماعي , الترفيهي , وما شابه . 

شــروط افضــل للاقامــة والحــد مــن محاولــة لتحقيــق  ان نظريــة مــدن الحــدائق مــاهي فــي الواقــع الا
تكــدس وتــزاحم الســكان وكــان مــن البــديهي فــي ظــل الاوظــاع البيئيــة الســكنية الســيئة التــي احــدثها 
النمـــو الصـــناعي ان يظهـــر عـــدة انصـــار ومؤيـــدين مـــن الكتـــاب والمعلمـــين لهـــذه النظريـــة والـــذين 

 ١٩٠٣ك فــي عــام كونوا فيما بعد عدة جمعيــات تــدعو لانشــاء مــدن الحــدائق حتــى تحقــق لهــم ذلــ
كيلــو متــر عــن لنــدن مــن قبــل  ٥٠) التــي تبعــد   LETCHWORTHبتشــيد مدينــة لجــورث ( 

) التــي تلتهــا ذلــك مــدن اخــرى مثــل  RAYMOND UNWIN ريمونــد انــوين ( طــط المخ
 ١٩٢٠) فــي عــام  WELWYNومدينة ولورين (  ١٩٠٧) عام  HAMPSTEDهامبستد ( 

, اســـــتخدمت الحكومـــــة البريطانيـــــة مفـــــاهيم الاحزمـــــة  . وبعـــــد انتهـــــاء الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة*
) فــي بنــاء عــدد  GARDEN CITIES) ومــدن الحــدائق (  GREEN BELTSالخضراء ( 

مــن المــدن الجديــدة , بمعنــى الســيطرة علــى النمــو الحضــري . واغلــب هــذه المــدن احاطــت مدينــة 
اصــبحت المــدن التــي  ١٩٦٠فــي عــام ، و لندن , وكانت البعض منها قريبة مثل ادمبرة واســكتلندة

نســـمة غيــر قابلــة وحــدها علـــى صــد الهجــرة الحضــرية الـــى  ٥٠٠٠٠الــى ٢٠٠٠٠تحتــوي علــى 
مدينـــة لنـــدن , وعـــدد اخـــر مـــن المـــدن انشـــأت لتحســـين احـــوال المـــدن الحضـــرية . وانشـــأت مـــدن 
اخرى كذلك في السويد وهولندا والمانيــا وروســيا ومنــاطق اخــرى علــى نفــس الطريقــة التــي اتبعتهــا 
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 مجلة المخطط والتنمية
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 ١٥٨

) الــذي  PATRIK GEDDESالاســكتلندى بتريــك جيــدس (  ههــاورد جــاء رفيقــ دتــرا . وبعــانكل
وضع النظريــة المشــهورة بكــون التخطــيط الطبيعــي لايســتطيع تحســين احــوال الحيــاة الحضــرية الا 
اذا تكاملت مــع التخطــيط الاجتمــاعي والاقتصــادي , فتكــون متعلقــة بالبيئــة . وهــذا التكامــل يجــب 

الاقـــــــاليم متضـــــــمنة المدينـــــــة ومـــــــا يحيطهـــــــا مـــــــن منـــــــاطق خلفيـــــــة ( ان يحـــــــدث فـــــــي مقيـــــــاس 
HINTERLAND  يـــدس علـــى تعقيـــد وتنـــوع التخطـــيط , حيـــث يجـــب ان يكـــون ج) واصـــر

) حيــث  COMPREHENSIVE PLANNSالتخطــيط بمقيــاس كبيــر أي تخطــيط شــامل ( 
  . *ان تطور التخطيط الحضري بدون حلول طبيعة مناسبة كانت ستتاخر كثيرا 

  
  طور الحضري في العصر الاسلامي : الت -١٢

انعتهم مـــن بميكـــان الحكـــام العـــرب مختلفـــين عـــن الابـــاطرة اليونـــانين والرومـــان والساســـاني   
ميهم علــى المــدن التــي ينشــؤها .حيــث ان الرســول (ص) كــان قــد ولــد وعــاش فــي مكــة اوضــع اســ

هنــاك انشــا نــواة الامــة الباقيــة فــي المدينــة المنــورة  و  همعظم حيات ىالمركز التجاري والديني وقض
  وضع اساس ادارتها .و الاسلامية ,

وســكان هــذه  .رية على السواحل ,وفي مناطق خصــبة اخــرى منتشــرةضوكان هناك عدة مراكز ح
المراكز كانوا معتادين على الحياة الادارية والمنظمات الشرعية للمدن الاخرى القريبة حيــث كــان 

  لهم اتصالات دائمية مع هذه المدن .
تمتد مــن اســيا الوســطى  يلفتوحات الاسلامية السريعة مكنت العرب من السيطرة على اراضان ا

يط  الاطلسي .وتضمنت امبراطورية العرب مــدن مختلفــة مــن الناحيــة الثقافيــة ,واســلوب حالى الم
 **الحيــاة ,باضــافة الــى مــدن عديــدة مختلفــة الحجــم ,والمنظمــات الاداريــة والسياســية والاجتماعيــة

ــــر .وبســــيطرت العــــرب   ضها علــــى كــــل الامبراطوريــــة الساســــانية واغلــــب المقاطعــــات البيزنطيــــة ف
الســـيطرة علـــى النظـــامين المختلفـــين الغـــالبين فـــي الشـــرق الاوســـط .وكـــل مدينـــة كانـــت محاطـــة 

وكان لها مركز يحتوى على المكاتب الحكومية الرئيسية وعلى الساحة الرئيســية .وكانــت  ،بجدار
يــات الحكوميــة .والنصــب التذكاريــة .وكانــت المدينــة تــدار مــن خــلال له عــن البناو الحكومــة مســؤ 

ن كانـــت تحتـــوي علـــى مراكـــز  حضـــرية ي.ومـــدن الساســـاني ةتخبـــنواحـــد او اكثـــر مـــن الهيئـــات الم
 و,وكان لها اهمية اقتصادية واداريــة فحكــم العــرب المــدن المفتوحــة بصــلاحية مطلقــة ولكــنهم تركــ

  يتدخلوا بالدخل الحكومى ولا اخلوا بالامن. المدن المفتوحة اتباع تقاليدها ,ولم

                                                 
* 1)Introduction to Urban planning. Page 17-18> 
** 6)the Islamic city ,the foundation of Baghdad. Page 87-88. 
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 ١٥٩

ان اســـــتمرار الفتوحـــــات وحمايـــــة الحـــــدود بالاضـــــافة الـــــى الحفـــــاظ علـــــى الامـــــن والســـــلام داخـــــل 
الامبراطوريــة العربيــة ادت الــى تكــوين المواقــع والحصــن العســكرية فــي بعــض المــدن المفتوحــة . 

) ,وضــــمن العــــرب الحــــق GARRISONSبــــأ للحاجــــة الماســــة لهــــذه المواقــــع العســــكرية (تنوبال
  . *لانشاء المواقع العسكرية بمعاهدات مع بعض المدن المفتوحة

لامــة الاســلامية فــي الفتــرة التــي ايــزة ,حيــث كانــت عاصــمة موكــان  للمدينــة المنــورة مكانتهــا الم
هاجر اليها النبــى محمــد (ص) والخلفــاء الاربعــة اليهــا .حيــث اهــتم النبــى محمــد (ص)  بالســلطة 

  الامن القومي وكانت الحكومة بسيطة جدا .القضائية و 
  حيث بقيت التقاليد والعادات القديمة التي لاتؤثر على الدين الاسلامي بدون تغير .

اورهـــا مـــن المـــدن حميمـــة مثـــل مدينـــة الحجـــاز التـــي جوكانـــت علاقـــات المدينـــة المنـــورة مـــع مـــن ي
حيــث لعــب  زمــن الرســول (ص).كانت تضم القبائل العربية التــي اعتنقــت الديانــة الاســلامية منــذ 

ت دورا بــارزا فــي اعطــاء المدينــة المنــورة  مكانــا مميــزا حتــى بعــد ان تجــر دســكان المدينــة المنــورة 
  من صفتها كعاصمة للامة الاسلامية .

تا بـــأمر الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب علـــى شـــئقيتـــان الكوفـــة والبصـــرة قـــد اناوكانـــت المـــدينتان العر 
الســهول المنبســطة بــدون اي حــاجز مــائي يفصــلها عــن الصــحراء الحدود بــين الصــحراء القاحلــة و 
فــرد مــن  ل) عاشوا مــع بعــض فــي حــي مــن الاحيــاء  ,وكــCLANحيث ان كل عشيرة او زمرة (

افراد العشيرة كــان لــه الحــق فــي ان يشــتري حصــص جيرانــه مــن الامــلاك .وافــراد العشــيرة شــاركوا 
رف مــن قبــل اي فــرد مــن افــراد ـمتعمــد المقتــلاير ـبالتساوي في دفع ضريبة الدم فــي حالــة القتــل غــ

العشـــيرة .وكـــان الـــدخل القـــومى للمقاطعـــات المفتوحـــة مـــن قبـــل الجـــيش يـــوزع بـــين العـــرب داخـــل 
الــى هجــرة  المقاطعة بالتساوي , مما ادى الى رفع المتسوى المعاشي والحالة الاقتصادية , وادت

ير جدا مما ادى الى عــدم اســتيعابها بعض العرب وغير العرب الى هذه المدن المفتوحة بعدد كب
. وبـــالرغم مـــن ان المـــدن الاســـلامية كانـــت معرضـــة للعـــدوان , ولكنهـــا تركـــت بـــدون خنـــادق او 
جدران ، الى زمن الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور ، ولم يهــتم الحكــام بحفــر القنــوات لشــرب 

قتصـــادية والثقافيـــة خـــلال الميـــاه . واصـــبحت المـــدن الاســـلامية مراكـــز النشـــاطات السياســـية والا
القرن الاول الهجري . والتاريخ الاسلامي فــي القــرن الاول الهجــري هــو تــاريخ هــذه المراكــز التــي 
لعبـــت الـــدور القيـــادي فـــي الاحـــداث السياســـية . وكانـــت ادارة هـــذه المراكـــز ســـهلة , وتتكـــون مـــن 

. وســـلطتهم القضـــاة ومكاتـــب الجـــيش ، وكـــان هـــؤلاء مســـؤلون عـــن صـــرف الرواتـــب ،الحـــراس 
القضــائية كانــت محــدودة بتنظــيم مــن العــرب , الــذين يختلفــون ثقافيــا واداريــا مــن بــاقي ســكنه هــذه 

                                                 
* 6)the Islamic city ,the foundation of Baghdad. Page 88. 
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 ١٦٠

وتشــــترك المــــدن العربيــــة الاســــلامية بــــبعض  .  *) AMSARالمراكــــز التــــي تســــمى امســــار( 
الصـــفات العامـــة التـــي تعتبـــر انعكاســـا للحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــادية , للـــدور الـــذي 

ثير كبيــر فــي تشــكيل بنيــة المدينــة العربيــة أشــت فيــه . حيــث ان للنظــام الاجتمــاعي القبلــي تــعا
لعائلته وعشيرتة , وقد ظهــر انعكــاس هــذه الــروح العشــائرية فــي احيــاء  لايعرف الولاء الا يفالبدو 

المدن حيث كانت كل قبيلة تحتل حيــا خاصــة بهــا مــن المدينــة . وبهــذه الطريقــة اصــبح كــل حــي 
ـــة ـــه  او محل وحـــدة حضـــرية مســـتقلة او شـــبه مدينـــة . وان لكـــل حـــي مبانيـــة العامـــة وســـوره وابواب

ومقبرتــه ومســاجده . وكانــت العلاقــات بــين تلــك الاحيــاء وخاصــة فــي الاوقــات غيــر الاعتياديــة 
ـــذي يطـــوق  ضـــعيفة ولايـــربط بينهـــا ســـوى مســـجد الجمعـــة الرئيســـي ويضـــمها الســـور الخـــارجي ال

  المدينة . 
ـــة بعـــد الاســـتقرار فـــي المنـــاطق لقـــد اعتـــاد المســـلم ـــاء المســـجد فـــي وســـط المدين ـــدأوا ببن ون ان يب

المفتوحة . يقع المسجد قرب الســوق , ولا تــزال اثــار المســاجد والاســواق القديمــة باقيــة فــي بعــض 
المــــدن الاســــلامية . يــــؤدي المســــجد الاســــلامي وظــــائف متعــــددة حيــــث انــــه لــــيس مكانــــا للعبــــادة 

ا سياســيا واجتماعيــا وحضــاريا . كــان النبــي محمــد صــلى االله عليــة والصــلاة فقــط وانمــا كــان مركــز 
ورجالــه فــي المســجد . بالاضــافة الــى ان المســجد منــذ بدايــة الاســلام كــان  وســلم يلتقــي بســفراءه

مركـــزا حضـــريا مهمـــا لدراســـة القـــران , وبعضـــها مثـــل مســـاجد الكوفـــة والبصـــرة والفســـطاط اصـــبح 
والســوق هــو  ،كانــت المحــاكم الشــريعية تعقــد فــي المســجدلحركة الفكريــة . وكثيــر مــا لمركز مهما 

 ،المركز التجاري الرئيسي في المدينة الاسلامية حيث يلتقي به تجار المفــرد ذو الحــرف والزبــائن
تكتـــل اذا ان الوبـــه تعقـــد المعـــاملات التجاريـــة ومـــن ابـــرز صـــفات الاســـواق العربيـــة انهـــا تمتـــاز ب

بضــائعة يميلــون الــى التجمــع فــي منطقــة واحــدة . نــوع معــين مــن ال ةاصــحاب كــل حرفــة او باعــ
ويمكن تقســيم الســوق الــى عــدة اســواق ثانويــة .فهنــاك ســوق البــزازين والاخــر للصــاغة والقصــابين 

الكتــب والاحذيــة وهكــذا ان مــن جملــة الاســباب ظــاهرة التخصــص هــذه هــو تــاثير النقابــات  عــةوبا
لــى نقابــة خاصــة بهــم لتظــيم نشــاطاتهم ان ينتمــو اه المهنية . كان على اصحاب المهــن المتشــابه

.هــذا التظــيم النقــابي يحــتم تقــارب ذي المهــن الواحــدة وتكــتلهم لســهولة الاتصــال ببعضــهم لغــرض 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الظاهرة طبيعيــة , يحــث يميــل  ، جمع الضرائب منهم في وقت واحد

مجــال البيــع والمنافســة فيمــا اصحاب المصالح المشتركة الى التقارب والاستفادة من بعضــهم فــي 
بينهم لقد ثبته حديثا صحت هذا المبدء من الناحية الاقتصادية واصبح اساســا لتخطــيط الاســواق 
والنماطق التجارية . ويشاهد في كثير من المدن العربية ان هنــاك تجمــع واضــح للبنايــات العامــة 

                                                 
* 6)the Islamic city ,the foundation of Baghdad. Page 89-90. 
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يكــون ضــريحا لاحــد رجــال قــد  والفنــادق بــالقرب مــن المركــز الــديني .ويعتبــر المركــز الــديني الــذي
الدين او احد الائمه بؤرة المدينة التي تتوحد اليها انظار الســكان المحليــين والزائــرين ويســاهم فــي 

ويرجع هذا الازدهار الى فترة الانتعــاش والاســتقرار الــذي شــهدتها المنطقــة  ،*الاقتصادي نشاطها
ت الــى وجــود تــرابط المــدن العربيــة فــي والى عوامل ترتبط اساسا الى الحضارة الاسلامية التي اد

الخصائص والمميزات فالجامع مع الســاحة , الميــدان , الاســوق , الفنــاء الــداخلي , هــي الملامــح 
الاصـــلية للمدينـــة العربيـــة بـــرغم مـــن تباعـــد الموقـــع الجغرافـــي للواحـــدة عـــن الاخـــرى أي الملامـــح 

اينمــــا كانـــت وبقـــي المســــجد الاصـــلية قـــد اكســـبت المدينــــة العربيـــة شخصـــية خاصــــة مميـــزة لهـــا 
المظهــر المعمــاري الســائد فيهــا والمســيطر علــى فضــائها والــذي تتجمــع الاحيــاء الســكنية التجاريــة 
واحيــاء الصــناع ذات الــدروب والازقــة المتلويــة . ان وحــدة التــرابط هــذه فــي تكــوين المدينــة دلــت 

ن الوظــائف نــذكر ايضــا ان العــرب والمســلمون قــد انشــأو مــدنا مختصصــة فــي اداء نــوع معــين مــ
منهــا علــى ســبيل المثــال المــدن الدينيــة كــالنجف وكــربلاء , مــراكش الربــاط ..... الــخ او المــدن 
العســـكرية كالبصـــرة , الكوفـــة , الفســـطاط والقيـــروان ..... الـــخ او المـــدن التـــي تـــؤدي الـــى عـــدد 

امراء وظــــائف مشــــتركة فــــي ان واحــــد كالوظيفــــة السياســــية والاداريــــة والعســــكرية مثــــل بغــــداد وســــ
ماتم احتــواءه مــن  سرعان عاشته المدن العربية والاسلاميةالذي ومكناس في مراكش . الازدهار 

قبــل الغــزاة والمحتلــين فيمــا بعــد حــين تعرضــت هــذه المــدن الــى الســلب والنهــب وتــدمير المعــالم 
ين بان الاحتلال المغولي والعثماني للاراضي العربية فــي الفتــرة مــابآلخصوص االحضارية لها وب

. امـــا المنـــاطق الســـكنية فتحيـــا بالســـوق عـــادة وتـــرتبط بـــه بواســـطة  **مـــيلادي ١٨٠٠و ١٤٠٠
الشــوارع الرئيســية التــي تكــون اوســع مــن الازقــة الملتويــة داخــل المنطقــة . وهنــاك بعــض العوامــل 

  التي جعلت الشوارع ضيقة وملتوية منها : 
  ظامية .كون بعض المدن غير مخططة بصورة علمية ونمت بطريقة غير ن .١
 ضعف البلديات التي تشرف على تنظيم واستعمال الاراضي داخل المدينة . .٢

الــروابط القويــة بــين ســكان الحــي الواحــد وانتمــائهم الــى عشــيرة او قبليــة واحــدة برغبــة كــل  .٣
 من بعضهم . منهم ان يسكن بالقرب

 للمدينة شكلا محتشــما يســاعد الســكان الــدفاع عــن انفســهم ضــد يعطي ان ضبط الشوارع .٤
 الغرات الخارجية .

 ان تلك الشوارع كانت تستعمل كمسالك للانسان وكاممرات للحيوانات . .٥

                                                 
 .٢٢- ٢١)جغرافية المدن ص٨ *

 ٢٢-٢١) التخطيط المعاصر للمدن ص٧ **
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اقــــدام بحيــــث يمكــــن  ١٠يعتقــــد ان النبــــي ( ص ) جعــــل الحــــد الادنــــى لعــــرض الشــــارع  .٦
لحيــوانين محملــين للمــرور بوقــت واحــد وقــد طبــق الخليفــة عمــر (رضــي االله عنــه ) هــذا المقيــاس 

 ٣٠ة كما استعمل في بغداد ايضا بينما جعل عــرض الشــارع حــوالي على الشوارع البصرة والكوف
 قدم للوحدات السكنية بين الشارع والنهاية الاخرى .  ١٠٠دوث مسافة قدرها ــقدم وكذلك ح

يمكــن القــول بــان تلــك الشــوارع جعلــت ضــيقه لتكــون محميــة مــن اشــعة الشــمس المحرقــة  .٧
عــن قصــد خطيــة بعــض اجــزاء تلــك الشــوارع ذلــك هــو الميــل لت ؤيــدفي المنــاطق الصــحراوية ممــا ي

شـــرفات الـــدور المقابلـــة كمـــا نشـــاهد هـــذه الظـــاهرة فـــي المنـــاطق الســـكنية القديمـــة  يبواســـطة تلاقـــ
 النجف والكاظمية وكربلاء والبصرة .

سالكة والمقفلة يمكن ان تغري الى ســهولة حصــر الغــزاة اذا ماتعرضــت الاما ظاهرة الازقة غير  
قبائــل البدويــة او الاعــداء الخــارجين وربمــا يصــدق هــذا التعليــل علــى صــفة المدينة الى هجمات ال

  جعل الشوارع ملتوية ومتعرجة لنفس السبب .
كل المدن العربية والاسلامية ينقصها التخطيط لكــن يعتقــد بــان المــدن التــي نمــت بصــورة  تليس 

لــى المــدن طبيعيــة كانــت اكثــر مــن التــي بنيــت علــى اســاس مخطــط . تغلــب الخطــة الدائريــة ع
الاســـلامية ويرجـــع الســـبب الـــى ان شـــكل الـــدائري يتماشـــى مـــع الافكـــار الاســـلامية الدينيـــة ومـــن 
المــدن الدائريــة الخطــة الكوفــة والبصــرة وبغــداد ومدينــة الحضــر . كمــا ان الشــكل الــدائري يســاعد 
علـــى ســـهولة الـــدفاع عـــن المدينـــة ويجعـــل المركـــز علـــى ابعـــاد متســـاوية بالنســـبة لجميـــع الابـــراج 

جــدير بالــذكر ان الشــكل الــدائري كــان شــائع الاســتعمال فــي الالمراقبــة علــى ســور المدينــة ومــن 
المــدن الايرانيــة القديمــة امــا المغــرب ومصــر فقــط اســتعملت الخطــة المربعــة فــي تخطــيط بعــض 

 ،مراكشـــية التـــي وجـــدت خـــلال القـــرن الرابـــع عشـــرهـــي المـــدن الالمخططـــة المـــدن ومـــن  ،المـــدن
  كان نتيجة التاثير الاغريقي الهيلاني .    ذلك لتي بناها الفاطميون ويعتقد بانوالقاهرة القديمة ا

ومن الغريب ان نجد مدن جزيــرة العــرب مثــل جــدة القديمــة ومكــة المكرمــة يقــل فيهــا وجــود الازقــة 
غير الســالكة كمــا تتخلهــا شــوارع مســتقيمة تتقــاطع بزوايــا قائمــة ويــدعى بعــض البــاحثين بــأن ذلــك 

تلـــك المـــدن تـــاثرت بالعـــالم الخـــارجي وخاصـــة باقطـــار المحـــيط الهنـــدى ولـــذلك فقـــد يعــود الـــى ان 
امــا بلنهــول فانــه يرجــع هــذه الظــاهرة الــى ســبب  .قبل الحضارة الاسلامية غلبت عليها تاثيرات ما

بســيط وهــو ان ســهولة الحركــة داخــل هــذه المــدن لاحتوائهــا علــى عــدد كبيــر مــن النــاس ,خاصــة 
قامة الشــوارع وجعلهــا مفتوحــة تالتجــارة فــي الاوقــات الطبيعيــة تتطالــب اســ ،وخلال المواسم الدينية

وكــان لمدينــة بغــداد دور كبيــر فــي تــاريغ الحضــارة الاســلامية .حيــث ان فــي عمليــة  .*النهايــات

                                                 
 .٢٤- ٢٢)جغرافية المدن ص٨ *
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انشــاء مدينــة بغــداد ,اســتهدف الخليفــة العباســى ابــو جعفــر المنصــور تــامين قاعــدة لجــيش الدولــة 
  العباسية ومركزا للادارة .

موقعــة يضــمن الاتصــالات بصــورة جيــدة بــاجزاء الاخــرى مــن و خصــب , عــن مكــان فضــلاولهــذا 
د موقـــع مدينـــة بغـــداد بعـــد دراســـات عديـــدة حيـــث انهـــا لـــم تكـــن بعيـــدة عـــن دالدولـــة العباســـية .وحـــ

) عاصــمة SELEUCIAيا (ليســ) وسيopisس عاصــمة الاكــديين (يالعواصــم القديمــة مثــل اوبــ
), وتيســبون عاصــمة الساســانين ,وحــدد موقعهــا علــى PARTHIANSالسيليســين والبارثيــانين (

 و عــدد مــن القنــواة النافــذة ,لخدمــة اغــراض الــرى كنهر دجلة في ارض خصبة جدا ,وكانــت هنــا
الــدفاع .وكــان هنــاك عــدد مــن اللاديــار والتنظمــات المســيحية ,وكانــت الارض رخيصــة ومســتوية 

  . همن مبانيها باسم او اية الجديدة نم المديولم يس .هاد,بدون محددات طبيعية او قانونية لتمد
ـــوانتقــل ابــو جعفــر المنصــور الــى عاصــمتة الجديــدة بغ ـــ رات مهــدده لــه و داد بعــد ان قمــع ثــلاث ث
رح امثــل المســ ، رفة او امــاكن الاســتحمامســ.وحيــث افتقــدت المديتــه الدائريــة بغــداد المنشــأت الم
  ب التذكارية.,والملاعب الرياضية ,والحدائق ,والتمائيل ,والنص

ولــم تكـــن منــاطق ســـباق الخيــول موجـــودة الا فــي زمـــن المهــدى اي بعـــد ثلاثــين ســـنة مــن انشـــاء 
مدينة بغداد .ولم تكن قنــواة الميــاه والخنــادق موجــودة فــي المخططــات الاوليــة حيــث اضــيفت بعــد 
ها عــدة ســنوات مــن انشــاء مدينــة  بغــداد .وبــذلك كانــت مدينــة الخليفــة المنصــور بدايــة عهــد انشــائ

  . **)AMASRالمدن العربية الاخرى المشهورة بالامسار ( هبشت
مدينـــة بغـــداد جيـــدا .لـــيس فقـــط  ينصـــحوللحصـــول علـــى حمايـــة جيـــدة فكـــر الخليفـــة المنصـــور بت

بــالقنواة الطبيعيــة الموجــودة بهــا .ولكــن ايضــا بخنــدق عــريض وعميــق ,وجــدران ضــخمة مضــاعفة 
مدينــة بغــداد و ,بخنــادق وجــدران لاول مــرة .وكــذلك حصــن المــدن الاخــرى مثــل البصــرة والكوفــة 

متــر .وهــذا ممــا  ٦٠٠ذراع بمهنــى ان قطرهــاا ١٠٠٠بشــكلها الــدائري ,وكانــت مســاحتها حــوالى 
) الشــكل الفارســى.وكان الشــكل الــدائرى الاكثــر QUHANDIZكوهانــدز (بجعلهــا قلعــة شــبيهه 

ـــ مناســـبة لاغـــراض الـــدفاع . ة وكـــذلك الجـــامع وكـــان قصـــر الخليفـــة المنصـــور فـــي مركـــز المدين
الرئســي ,والمكاتــب الحكوميــة كمــا كانــت فــي المــدن العربيــة القديمــة .وكــان القصــر والجــامع مــن 
اهـــم البنايـــات فـــي المدينـــة  الدائريـــة بغـــداد .ويقـــول اليعقـــوبي ان الخليفـــة المنصـــور مـــنح اعوانـــه 

ومــنح الجنــود  ادته اراض داخل المدينة الدائرية ,ومنح اخــرين اراض قــرب الجــدران او خارجهــاقو 
اتــل وكانــت تشــير بعــض المصــادر قم ٢٠٠٠٠اراض حول المدينة حيث بلغ عدد المقاتلين الــى 

  مقاتل . ٣٠٠٠٠العباسى  شيجالى كون ال

                                                 
** 6)the Islamic city ,the foundation of Baghdad. Page 92. 
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 ١٦٤

اب رئيسية كل منها تحتوي على قائد ومعه الــف مــن الجنــود وهــؤلاء كــانوا و وكان للمدينة اربعة اب
شــارعا .وقــد  ٤٩ة بغــداد ,التــي كانــت تحتــوي علــى المجمــوع الكلــي تقريبــا لســكان المدينــة الدائريــ

المدينــة للتمــدد خــارج الجــدار بعــد  هتحدد نمو المدينة بالخندق و الجــدران وادى ذلــك الــى ان تتجــ
  ان تزايد عدد السكان والمهجرين الجدد الى المدينة.

لــدين وســكان مدينــة بغــداد كــانوا مختلفــي الاصــل ,انــدمج مــع بعــض باللغــة العربيــة المشــتركة وا
هــو  مــاكغــداد بمدينــة  بالالاســلامي ,وكــان الجــيش والمــوظفين يكونــون العــدد الاكبــر مــن ســكان 

الحـــال فـــي المـــدن القديمـــة ,ولكـــن ســـكان هـــذه المـــدن القديمـــة كـــانوا كلهـــم مـــن العـــرب ولـــم تكـــن 
علاقتهم مع قاداتهم وحكومتهم جيدة في كل الاحيان ,على العكس من سكان مدينة بغــداد حيــث 

جــدا .حيــث خلــق العــرب ة فــتهم جيــديوا كلهــم مــن العــرب وكانــت علاقــتهم واخلاصــهم لخللــم يكونــ
) التــي فيهــا تكاملــت COSNOPOLITALتوازنــا وتقــدما فــي تكــوين حضــارة مختلفــة الاصــل (

لاوســط فــي ذلــك االشــرق  يختلفــة مــن الانــواع الثقافيــة التــي كانــت موجــودة فــمالاعــداد الكبيــرة وال
  .*الحين

كــــز الرئيســــي للنشــــاطات الاقتصــــادية وادى الــــى انتشــــار الســــلع بــــين ر الم حيــــث اصــــبحت بغــــداد
  نياء .غبقة معينة من الناس الاطان تؤدي الى رفع ون شية ,بدية المعلالسكان الى رفع الحا

وتم انشاء حوانيت صغيرة على الشوارع الرئيسية للمدينة الدائرية ,وانشاء الاسواق فــي مركــز كــل 
  ي .حي لسد حاجيات سكنة الح

وســــبب ارتفــــاع المســــتوى المعاشــــي ,ومســــتوى الشــــراء والطلــــب للعمــــال والفنــــانين والحــــرفين لســــد 
عــدد كبيــر مــن المهــاجرين الــذين جــاءوا الــى المدينــة باســرع  بحاجيــات ســكان المدينــة الــى جــذ

ا الحياة الامنة التي كان يعيشها ســكان بغــداد و واخلوا بالخطط التي وضعها الخليفة وشوه ،وقت 
واصــبح الكــرخ ، الخليفة الى نقلة الى جانــب الكــرخ فــي الجــزء الجنــوبي الغربــي مــن بغــداد  .فادى

المركز الاول للاســواق ادى الــى تمــدد مدينــة بغــداد ككــل وتوســعها ,حتــى بلغــت اعظــم مدينــة فــي 
  .**الدولة العباسية ,وكذلك اكبر مدينة في العالم في ذلك الزمن

  
  الاستنتاجات -١٣

رى والنــاس لاســباب قــن المدينــة تكونــت فــي العصــر القــديم مــن تجمــع النســتنتج ممــا ســبق ا 
عســــكرية وسياســــية ,واقتصــــادية ,واجتماعية,ثقافيــــة وغيرهــــا حيــــث كانــــت المــــدن الاولــــى محاطــــة 

                                                 
* 6)the Islamic city ,the foundation of Baghdad. Page 9 
** 6)the Islamic city ,the foundation of Baghdad. Page 99-101. 
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 ١٦٥

بجدران وخنادق لاغراض دفاعية وللسيطرة على المدينة حيث اثر على التطــور الحضــري للمــدن 
  حالتان:
  لجدران وتغير اشكال المدن.اكتشاف البارود ادى الى هدم ا -١
من تغير فــي كافــة النــواحي والتطــوير التكنولــوجي هــذه ادت  هاحدثت الثورة الصناعية وما -٢

و ،الى هجرة ساكني القرى والارياف الى المــدن طلبــا للعمــل ,فــأدت الــى حــدوث اختنــاق 
ت الاحــوال اءدحــام فــي المــدن ,وظهــرت مشــاكل عديــدة مــن حيــث الســكن والتنقــل ,وســز ا

ية للسكان .فظهــر عــدد مــن المفكــرين والمخططــين والاجتمــاعيين الــذين يشية والمعالصح
فكـــروا بحـــل هـــذه المشـــاكل بأنشـــاء مـــدن جديـــدة تـــربط بـــين الريـــف والمدينـــة بحيـــث تأخـــذ 

 بها في المدينة الجديدة وهذه سميت بمدن الحدائق .صايجابيات كل منهم وت

ي ذلـــك الوقـــت اســـتعملت التصـــاميم وايضـــا كـــان للمـــدن اثـــر كبيـــر فـــي التطـــور  الحضـــري فـــ
العربيــة فيمــا بعــد مــن قبــل الــدول والحضــارات الاوربيــة وكانــت تتميــز المــدن العربيــة بالشــوارع 
الملتوية والضيقة ومــن اشــهر المــدن العربيــة التــي وصــلت الــى عظمتهــا عــى المدينــة الدائريــة 

الامبراطوريـــــة بغـــــداد التـــــي بناهـــــا الخليفـــــة العباســـــي ابـــــو جعفـــــر المنصـــــوروجعلها عاصـــــمة 
  العباسية.
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 ١٦٧
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